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المحتويات 


أ الدويق الناكي 7 
اا 7 
"- الْعَكْمُو 

:- مصْبَاحٌ الكذْز ا 
0- يَدْءٌ الشكادة 3 
1- بَيْنَ يَدَي الْقَاضي ”> 
/ا- 3 اكوا 4١‏ 
8- اسْتَدْنَافٌ السَّفَر دن 


الفصل الأول 


)١(‏ ليل لا تن 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


وَمَعَتْ حَوَادتُ هَذْهِ الْقصّة بة اْجُحَويّة الشائقة مُنْدَ أَككْرَ من مَامَتَين وَألْفٍ من السّنِينٌ. 


دَأت مَسَاءِ:ْ كَانَ كو الْْصْن: عَيدُ الله دجين بن ثابت» يسير د خَارِجَ الْمَدِيّة. كَانَتَ 
ليله د | تنسّى! كَانَتْ حَافلَةٌ ِالْمُفَاجَآَت كَانَ لَهَا في حَيَاة ة «أبي الْعْصْن» أذ الْأَكّر 


ءَ و 


أل نبت لوم ندا مَا أَظْنْ الْقَارَِّ سَيَنْسَاهًَا طُولَ حَيَاتِه. 
3 الطلة يحقد يعن الزن كَادَ الظّلَامُ يَحْحُبُ الطَّرِيقَ > عن الْعُيُونِء لَوْلَا بَصِيصٌ١‏ 
00 منْ ضياء لقُجُوم 5 تَرسلَه السَّمَاءٌ إلى رضن كمَا يز دس الرَحّاءُ نُورَهُ إلى ظْلّمَات 
النّفس؛ فَيَكْشْفُ مِنْ يَأْسهَا الْحَالِكِ' وَيَفْتَحُ لَهَا طَريقًا َيْرَا تَسْلّكُهُ في ظْلْمَاتِ الْحَيَاةَ! 
شَاعَ الصّمْتْ وَسَادَ الشّكُونُء َوْلَا تَقِيقٌ الضّفَايع الْمَرحَةِ مُحْبَعنَا منْ ضِفَة الت 
جَلْسَ «أَبُو الْفْصْنْء مَادِىَ النّفس مُطْمَينَاه بِرَهُم ما لَقيّهُ في ذَلِكَ اليَهْمٍ منْ كَوَارِتَ 
َّ بَعْضَ مَا حَلَّ ِبَطلِ قصَِّنَا منَ الْمَصَايِبِ أَصَابَ غَيْرَهُ من اناس لَمَا وَجَدَ 


- 
- رد بر .0 


العَرَاءً إلى مقن سَبِيلاء وَلَضَافَتْ عَلَيْهِ الدَّنْيَا يِمَا رَحْبَتء وَدَارَتْ به الْأَرْض قَايِمًا. 


| 


تَسْأَلّنِي: مَاذَا لقي «أَبُو الغصْن» من التَكُبَاتِ؟ 

اْلَمْ - حَفَظَكَ الله وَرَكَاكَء وَسَلّمَكَ مِنْ كُلَّ سُوءٍ وَكَاقَاكَ - 
بَيْتَ «أبي الْغضن». 

هَكَذَا عَيَسَ لَه لَهُ وَجْهُ الزَّمَار ن! مَكَذَا تَوَالَتْ عَلَيْهِ الْمَضَايَبُ: 

اهدق" أَرَنه لْجُوعٍ وَالْموض. َتَكّرَ لَهُ أَصْحَابُةُ بَعْدَ أنْ رَأَْا مَا حَلَّ بهِ من 
الْمُلِمَّاتِ. مَجَرَهُ تحارفوة وَابْتَعَدَ تثه خْلَصَاؤُهُ وَمْرِيدُوةُ. أَنْكَرَ صَدَاقَتَهُ مَنْ كَانُوا يَتَوَدَدُونَ 
ليه وَيَلَتَمسُوَنَ مفوتتة. قَيَضوا أَيْدَيْهَةْ عن يقد انشاظها: 


' بريق أو لمعان. 
0 الشديد السواد. 


5 تعرّضت. 


كه همه يزه عد عن وز 3# من ا 0 20011 قا ل اله وفيت د صرف أ و م 
لَمْ تَمْتَدَ إلَيْهِ ‏ بِالمُسَاعَدَة - يد أَحَدِ من أَصَدِقَايْهِ وَأصْفِيَايْهِ الذِينَ كَانَ يَدَخْرُهُمْ 
2007 2 2 5ه 58 7ه رنقه روم 2 0 1 1 
تَمّتَ لَهُ - بذّلكَ - كْل أَسباب الشقاء. لم يَكْنْ يَنقصة شئء ليَكُونَ أتعس خَلق الله 

إِنْسَانا! 
2 2 

(") جَارَةَ محخستة 

يريف قد مو 95 5 مر لوده 4 

لم د لَهُ معين - في ذَكيّته - غير جارَته «زَيَيْدَة» المحستة 


50-6 


ولا تحطفْ هَذْهِ الْجَارَة الكَرِيمَة عَلَيْهه وَعَلَى رَوْجتِهِ وَوََدَيْهِ لَهَلكُوا جُوعًا! 
لَكِنَّ الله لَطَفَ بِهُمْ. فَأَتَاحَهَا لَهُمْ لِتَتَعَمدَهُمْ في أيّام الْمحْنَةِ وَالشقَاء. 
(8) نفس رَاضِيَة 


أَتَعْفُ - أَيّهَا الْقَارئ الصَّغِيرُ - كَيْفَ لَقيّ «أَبُو الغضن» بَنْكَ الأَحْدَاتَ وَالْحُطُوبَ؟ 
قا بَايسمَ لتر وَضَاحَ الْجَبينء عَامرَ الْقَلْبٍ بور اليقين! 


جه 2 ا دن الال بن وا ورف بان كام مو وال ف 0 ا ره 
لعلك تدهش إذا قلت لك: إنه كان يستقيل تلك الليلة الهائلة ينفس مطمَئنة رَاضيَة. 


39 


(5) عَلَى ضِفَةٍ الذَهرِ 


كَانّتِ الضَّفَايعٌ - قَبْلَ حُضُورِهِ - تَمْلَةً الْجَوْ بتتقيقهًا. سَكَنّتِ الصَّفَايعُ حِينَ رَ 
عَلَيْهًا. 1 35 

عَاوَدَتْهَا الشّجَاعَةُ. أَنِمَثْ به. اطْمَأَنتْ إِلَيْه أُقبَلث عَلَيْه. 

توعان مااعا وده امَو واسدوات كلنها البيحة: 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


هه 


(1) نَجَاةٌ الْمَرِيقٍ 


أَحَس 3 الغضْن» صَوتٌ م د في الْمَاء. ع. سَمعٌ م اسْتِعَاكَةٌ ضَعِيفَةٌ حَافتَةٌ تَدْبَعتُ في 


ِثْر الصَّوْتِء طَالِبَةٌ النّجْدَة خَفّ «أَبُو الغضنء إِلَ النَّمْر انْدَقَعَ إل مَضْدَرِ الصَّوْت. قَذَفَ 


يسمه في الْمَاءِفي َب ددا وجل ظل يَسْبَحخ” في إِثرِ لغَِيقٍ جَاهد. 
عَثَرَ بِطَرَفٍ تَوْبٍ! أَطْبَقَتْ يَدَاهُ عَلَيْهه وَحَدَبَهُ إِلَيْهِ. بَدَلَ قصَارَى جُهْدِهِ حَنَّى أَنْقَدَ 


القريق. خملة إن الشاقلية ينه أن أغوق ككامها فل الكرق. 


(0) شك الّاجي 


أَقبَلَ «أَبُو الغضن» يَتأَمَّلُ وَجْة لعن الذي أُشرّفَ عَنَى الْعَرَقء بَعْدَ أنْ كب الله سَلَامَتَهُ 
0 شَيْخًاا زَريّ الْهَيْتَهَء + محم عُلَمه: 


لم يِِ لشّيُْ أن أقاق من عَفيَته. نط إلى مُنْقَذهِ عد صَغيركيء يُُ 
حَاحِبَانِ كَثِيقَان." قَالَ لَهُ ِصَوْتٍ مُتَمَدّج* يَكَادَ يَحْتَنِقَ من البُكَاءِ: «شْكْرًا لَكَ - يا أخِي 


- على ما أَسْدَيْتَ إل من صَنِيع!' 
أ 0 مَضْلَكَ وَمُوُوءَكَء : أ 0 بِحَيَاتِكَه 5 حَيَاتِي! جَرَّاكَ الله - يما 


2-6 7 8 لكا" 


(6) حِوارٌ عَحِيبَ 


أَنَا في حَيْرَةِ منْ أمري. َسْتْ أذري - عَلَى التّْقِيق ‏ أَجَمِيلًا صَنَفْتَ مَعي؛ أَمْ قَبِيمًا؟! 
لس اتري - عَلَى التّحقيقٍ أَخَيرَا قَدّمْتَ ! 

لَ «أَبُو اْغصْن»: «مَادَا تَعْنِي؟ أَكُنْتَ تَقِصِدُ عَامِدًا إِلَ إِغْرَاق نَفسِكَ هَذْهِ اليكل 
0 «أَمْكَفْفرُ الله! َلِكَ مَالَا يَدُورُ بِبَالٍ تَاقلٍ كُرِيم! ما كُنْتُ غَبِي عَبيا فَايدَ الي 
1 ا م لس نَّ الْحَيَاة 5 نما دلت قميء وَأنَا مني عَل 


م ل أَلَيَث ١؟‏ 0 3 


نْ هَوَيْتُ إِلَ قاع النَّهْر. ثم حَمَلَنِي التَّارُ في ظلَام اللَيْلِ الْحَالِكِ. '' كُنْت 


4 


ده قاكه دَيَ 5ه #2 
:2 م شرا؟!» 


قال دق الخصن»: دما يَا 8 - إِذَنْ - تَنْدَمْ عَلَى تَجَاتِكَ؟ لم ل م الله عَلَى 
سَلَامَتكَ؟» 
قَالَ الشَّيْحْ في أُسْلُوٍ حَزِين يَفِيضُ مَرَارَةَ وَاكْتِكَابَاة'' «حَمْدَا لله عَلَى كُلَّ حَالٍ. كل 


مَا يَتَالَنَ - مِنْ خَير أو شر مقدوة عليناء لا جيلّة لَنَا في دَفْعهء وَلَا سُلْطَانَ" لَنَا عَلى 


رَذّه.» 


(5) آلَامُ الشَّيْخْ 
قَالَ جو الْغْصْن»: «مَادًا يَحْزُنْكَ في هذه الدَّنْيا؟ 

قَالَ الشَيْخُ: «مَتَلْ لِتَفسِكَ شَيْخًا فَانِيًا مذي مَانَتْ أَْرَنَهُ جَمِيعًا أولادهُ وَرَوْجَنْه 
وَأَخَوَانَهُ وَعَشِيرَتة) وَأَقَارِبُهُ الْأَدنَؤنَ َالْأَبْعدُونَ. مَاتّوَا حمِيعًا! 

شك كن سندولة - يعيش بِلَا أَمْلٍ وَلَا أمَلِ. أَضْبَحَ لا يَجِدُ ‏ في الْعَالم عله 


2000 


ك نكاكًا ونقوة إلذها وو تلقن مز روا ميان يكنات منلويقد أن حمل خرن ا 


7 الشديد السواد. 

'١‏ غمّاء وسوء حالء وانكسارًا من الحزن. 
' ولا قدرة. 

١١"‏ يتحرك ويعطف عليه. 


1١١ 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


5 06ل 20 7 9 001 50 ا 
مِنْ أَعْبَاءِ السَّنِينَ. كَيْفَ يَكُونْ شعْورٌ هَذَا الرَّجْلٍ القانيء إِذَا هَيَّآتْ لَهُ الْمُصَادَفَة أن يَعْرَقَّ» 
كْمَّ كُتِبَت لَهُ السَّلامَة مَرّهَ أخرّى؟ 

ك7 5-0 ا 2 كَ 2 امه ءٍ 00 5 
أثرَاهُ يَسْعَدُ بدَلِكَ أَمْ يَشقى؟ أَترَاهُ يَبْتَِج با سداد حَيَاتِهِ أ يَأسَفْ لِخَلَاصِهِ وَنَجَاتِهِ؟ 


إِنَّ لِلْقَتَى وَالشَابٌ ‏ مِنْ أَمْتَلِكَ ‏ آمَالَا كبَاراه يَسْعَيَا إلى مَحْقِيقها َالَف بها 
فَِذَا بَلَعَا مَا بََْفْتْ من السّنِينَء ونوفلة “كل السيفية: فى أمن ابه يَبْقَى لَّهُمَا في الْحَيّاة؟ أَيّ 


- 


مقطلن شقن له الشنخ الفاتى وَيكفناة4 


)٠١(‏ بَرَاءَةَ مِنَ الضَعْفٍ 


قَالَ «أَبُو الْعْصْن» يُنَاجِي نَفْسَهُ في صَوْتِ خَافت: «مَا بَالُ هَذَا اليَّجْلِ يَسْتَنْكرُ الْبَقَاءَ 
ينعن الْحَيَاة؟!» 
كار كان سَمْعُ الشّيْخَ مُرْمَفًا.*' لم تيت يمه يلك الْهَمْسَةُ.'" قَالَ لمُْقِهِ موه متب 
يَقُولٌ: «كلًا. يَا صَاحِبِي. لَا نسِئْ ظَنَّكَ بي. لَسْتْ كَمَا تَقُولُ. مَا 


.0 
بيمبغخض ع2 


نَا أ 


5 
0 ا 


اه 5. كَل لَمْ أَسْتَذْكر الْحَيَاةَ كُمَا ظَتَنْتَ وَلَا لَعَدْتّهَا كُمَا تَوَهَّمْتَ. أ 
يَفعَلٌ ذَلِكَ أَشَدَّ الاختقار. 


)١١(‏ آهَةَ المَخرُون 

عد عر - طُول عُمْرِي - مُؤْمنا باللى مُسْتَسِْمَا لِقَضَايِهِ وَقَدرِهِه مُقوْضًا أمْرِي له" تخري 
عي مَشِيمَتَهُ وَيَذْتَهي أَجَي مَتَى اقتَضَت إِرَادَنُ. لَمْ يَمْتَعْنِي إِيمَانِي بِالْقَدَر ء عَنِ السَّعْي في 
مَتَاكبِ الأرضن:٠‏ في طلب. الوزق: 


؟' زاداء 
' دقيقًا حادًا. 
١‏ الصوت الخفيٌ. 
"' تاركًا إليه الحكم فيه. 
“ أرجائها ونواحيها. 


1١ 


الَْيقُ اتاج 


عه لع > 
١‏ 


ياك نْ تَأَخْدَّ عي مَا سَمِعْتَ! إِنَهَا آَهَةَ مَخْرُونَة. إِنَهَا كلِمَة حَمْقَاءُ سَبَقَتْ إِلَ خَاطِري: 
فَنَطَقَّ بها لِسَانِي في سَاعَةِ ألم تمارضَة آ م يَتَدَبّنْ تَقِي مَغْرَامَاء وَلَا تَتَيَتَ فكري مِنْ مَعْنَاهَا! 


ع دع ملع رع 7 500 


َطُرَقٌّ الشيخ لحظة. طَأَطأ رَأْسَهُ يُرْمَة؟' كَأَنْمَا خَجِلَ مما قَاهَ به لِسَانَهُ مِنْ شَمْوَى. 


قَطَّعَّ و الغضْن» عَلَى الشّيْخَ صَمْتَهُ صَمْتَةُ. سَألَهُ: : «مَنِ الرَحْلٌ؟» 
أَجَا بَهُ الشّيْحْ: اسمي: «لَعْلّعٌ», كُندَ كُنيتى 5 شَعْشَع»» اسم أبي: : «دغدّع»» اسم جَدّي: 


«هدّرّش.» 

صَمَتَ الشَّيْحُ قليل. كُمّ استأئَفَ قَابَلا: «حَبّرْني أَنْتَ! مَا بَائْكَ مقر م هَدَا 
الْوَقتِ في هَذَا الْمَكَانِ الْمُوحِشُ؟ لِمَاذَا آتَرْتَ"" الْعُرْلَهَ في ظلام اللَيْلِ كأنَمَا تفن منْ 
جِنْسكَ؟! إِذَا صَحَّتْ ِرَاسَتِيء وَصَدَقَ ظَنّيء فَمَا إِخَالُكَ سَعِيدًا في حَيَاتِكَ!ا» 

قَالَ أب الْغْصْن»: «كلَّاه يَا صَاحِبِي. السَّعَادَة لَمْ تََارِقَنِي طُولَ حَيّاتي. ما أَذْكُرْ 
أَنَنِي شَعَرْتٌ بِالتَّعَاسَةِ يَوْمَا وَاحِدَا؛ تَلَى كَذْرَةِ ما أَصَابَنِي من الْمَضَاِبِ والكلام. 

ألا تَرَى كَيْفَ تَتَوَاكَ الْفصُولْ الْأَريَعَةٌ, في أَثْنَاءِ السّنّةه صَيْفَ يَتلُوهُ خَرِيفٌء وَشْتَاءٌ 


يَتلّوهُ رَبِيعٌ؟! 
َدَلِكَ يَتَعَاقَبُ حُزْنُ َفوَحُ . انْقبَاض وَانْبِسَاطٌء اق وَرَجَاء. شدّة ذّة ورحَاء عي يق 


لم ده 


فقرٌ وَعْنَى. ظَلْمَة وَنُوة. مض اك ا يَبَقَى حَالٌ ولا يَدُوم! ! نّ الْحُْنَ وَالدوكت 
فيما أَرَى - يَتَعَاقَبَان على الْإِنْسَانِء كمَا يَتَعَاقَبُ اللَّيْلُ وَالتَّهَار.» 
قَالَ الشَيْحُ «أَبُى شَعْشّع: «مًا سَمِعْتُ - طَوَالَ حَيَاتِي - أَحْسَنَ منْ حَدِيتِكَ» وَلَا 


داه 8 خاي 


أَحْكم من زآيذا لَتَداضَح لد لَيَكُونَنّ لَك سَأَنّ نْ تظيمٌ في حَيَاتِكَ» وَيَعْدَ مَمَاتِكَ.» 


0 


1١ 


جُمَا في بِلَانٍ الْحِنّ 


00 مَأْسَاةٌ «أبى الغضن» 


1 


2 و 52000 رةه م و وه 0 اه 1ك و 6م ص 2 6 
طُرَقَ الشيّخ لَحْظَةء اسْتَأَنَفَ بَعْدَهَا قائلًا: «تَرَى: مَنْ تَكُونْء أَيّهَا السَيِّدُ الْكَرِيم؟» 
2 1 3 دا دوا ١‏ وداه قد .رفون 7 56 ه 2 000 
قالَ «أبُو الغصن»: اسمى: «عَيِدُ الله دجبن»» كديتى: «أبُو الغصن», اسم أبي: «ثايت»», 
8ه :# غم “قلاع 


اسم حدى: «حَحوان.» 
قَالَ «أَيُو شَعْشّع»: دما صناعتكَ؟ 


- 


وَمَخْرَّنِيء الْتَهَمَهُمَا الْحَرِيقٌ جَمِيعًا. أَتَى الْحَرِيق عَلَى كُلَّ ما أَمْلِكُ من أَدَ 
يُيْق لي الْحَرِيقٌ - مما مَلَكْتَهُ ‏ كَثِيرَاء وَلَا قَلِيلًا. 

حَمْدَا لله عَلَى كُلَّ حَالٍ. مَدَارَكَنِيَ الله بلْطْفِهِ وَرَحْمَتِهء سَلِمَ كل مَنْ في الدّار ... سَلِمَتْ 
َوْجتِيء وَوَلَدِي وَابْتَتِي. شُكْرًا لل على بَدِيع ألْطافهِ. 

كدْنًا تَهْلِكُ جُوعَا؛ لَؤْلَا جَارَثَا الْكَرِيمَةٌ (زييه1/5.قا«أطيت- فدهل وما كوم حدعها! 


شكُْرًا لَهَا. مَدّتْ إِلَيْنَا يَدَ الْمَعْونّة أَحْوَّجٌ ما نَحْنَاجٌ إِلَيْهَا. تَكَفلَتْ بِإِطْعَام رَوْجِي وَوَلَدَيّ. 


قَالَ الشيْخ «أَبُو شَعْشّع»: دما أَجَبّ قصّدَكَ! أَنْسَتْنِى مَصَايْبْكَ ‏ يا «أبَا الفضن» - كل 
مَا نقيت في حَيَاتي من أَحْدَاثْ وَالام «( 

)١82(‏ فضل الصّثر 

عاد الشيح ]ل :شيئتة: أطؤق ختعة: اؤتفش حففة لل يحت تامة 7 


0 
ع عه 


اسْتَأَنَفَ الشيْح يَقولٌ: «كَيْفَ تَكُونٌ الدَّنْيَا إذَا خَلَتْ منْ ذّوي الْمُرُوءَةِ وَالْمَضْلِ؟ كَيْفَ 
نَكْوْن الكاة إذا حلت من راع المحسو 5 


1١ 


الَْيقُ اتاج 


2 
7 تو 0 أ ل - فده 


لذت تتادييي ام الْبَرْدِ مثْلَ مَا يُكَانِي. حَسبَ ضَيفَهُ يَسْتَجْدِيه 
الْمَعُونَة.'" حَسِبَهُ يَرْتَحِفَ ألما 

قَالَ لَهُ «أَبُو الْفصْنء: «دَعْنَا منْ حَدِيثِ الْأَهْرَان. لَيْسَ في ذِكْرَيَاتِ الْمَصَائِْبٍ فَابِدَةٌ 
و جَى. سَيَدْقَضِي وَقَتُ الشّدَةٍ إِذَا صَبَْنَا لَهَا. شَيمْقَبة فت الوكاء: سوف تسيا يفجن 
يع ا كَابَدنَاهُ منْ مَصَائِيِ الدّنيًا وَآلَامهًا. 

مَتَى صَبَرَ الإنْسَادٌ نْ لِحَهْدٍ نَازِلَةِ أ أَصَابَتُهُ وَوَطَنَّ تَفْسَهُ على احْتمَالِهَه وَابْتَسَمَ لِلْكَوَارثْ 

وَالتّبَاتِ - خَيرَ هَيّابٍ وَلَا وَجِلٍ لم تَْبَتِ الْعْمَّةُ أَنْ تَنْحِيَّ عَنْهُ وَيَنْسَامَاء كُمَا َي غَيْرَهَا 
مِنّ الْمَصَايْبٍ وَالْلَام. 
الْعَاقُلُ مَنْ يرعَى يأخكام الْقَضَاءِ! مَيْهَاتَ أَنْ يَسْتَسْلِمَ الَْاقلُ للضَّعْفٍ! إِنَّهُ على ثقّة 


وَلكل قد هذة:ثه تنقضى تَنْقضِي. إِنَهُ يَعْلَمُ أنَّ مَنْ صَيَرَ للْمحْنَّةِ غَلَيَهَاه وَانْتَصَرَ عَلَيْهَا!ا 


وجا 


ل 


منْ 
)1١(‏ في ضدا ضِيَافَةٍ «أبي الْعْصْن» 


صَمَتَ «أَبُو الْفصْنء فَلِيلًا. اللتكاكت كزيقة فاكلا وا نا نا شَعْشّع». . ابَعْنِي إِلَ الدّار. 
أَنْتَ وَاحِدٌ فيه . عن مي - مَكَانًَا تأوي إِلَيّْه. ستفقر يفصن الحقاش فى والققات. 
ووه ا شَعْشَّع لخظة. اسْتأئف يَقَولٌ: «قَبِلْتُ ضِيَافَتَكَء يا «أَبَا الغضن». شكْرًا لَكَ! 


2 


كن ا مج يُوَفقَنِي ذَّاتَ يَوْم إِلَ أَدَاءِ هَذَا الْجَميلٍ إِلَيْكَ.» 
قَالَ «أَبُو الْغصْن, : «إنَّ في صُنْع له المتووف لد تناكل . كل خَرَاء مَهْمَا حل 


5ه ول 


ودر حرو لسارو لماكل قاد كلوقا حي حَسْبِي سرُورًا وَابْتَهَاجًا أَنْ يُمَكَُنِي 


لل - على فَفرِي - مِنَ الْقيَام بوَاجبٍ الضَيَافَة دُونَ نَظرٍ إلى جَرَاءِ وا شُكْر. فَخَيدُمَا 


يُكَافَ به الْإمْسَانُ - يا سَيّدِي - شَعُورُةُ بأَنّهُ أدَى وَاحِبَهُ وَفَرَحُهُ بِقَدْرَتِهِ على أدَاءِ الْوَاحِب! 
هَلّمَّ يا صَاحء فَاعْتَمدْ ذرّاعي. اتَكئءْ عَلَيْهَا لِتُسَاعِدَكَ على السَير.» 


"" يسأله المساعدة. 


1١ه‎ 


جُمَا في بِلَانٍ الْحِنّ 


م هم 2 
)1١(‏ دَعَوَاتٌ مُسْتَجَابَةَ 
قَالَ «أبُو شَعْشّع»: «مَا أَبْعَدَ نَظَرَكَ وَأَحْكُمَ رَأَيَكَ وأَصْدَقَ نيََكَ وَأَسْلَمَ طَويَتَكَ! أنَا عَلى 


5 ا عاذ ند وول ان شاع 
ثقة أن الفونّ وَالفلاح مقدَّرَان لَكَ في الدذنيًا وَالآخرّة جَمِيعًا! 
لله - سُبْحَائَُ - يَتَوَنَ حِمَايَقكَه ويُكَلَدُ ‏ على مَرَ الزّمَانِ - اسْمَكَ وَسْمْعَقكَ. 
الله - سُبْحَانَهُ - يُسَخْرٌ لَكَ الإنس وَالحِن لِمُعَاوَنتِكَ وَخِدْمَتِكَ وَيَجعَلهُمْ طوْعَ 
مَشِيكَتِكَء وَرَهْنَّ إِشَارَتكَ.» 


مَشْى كِلَامُمَا في ضَوْءِ النَجُوم الْمْتَآلّقَةِ؛' في السَّمَاء يَلْفْهُمَا ظَلَامُ اللَيْلِ وَيُؤْنِسُهُمَا تَقيق 
الصَفَايعء وَيَحُوطُهُمَا الله برعايتِه وَيَكَْؤْهُمَاة' بعِنَايَتِِ. 


15 


الفصل الثاني 


الْحَوَارُ 


الي الْبَاقَيَةٌ 


الوب من بَتِهِ الذي القمفثهة التّاد. 
كا 0 يبن الْمَخْرَن وَالدَّارِ فَنَاءُ” فُسِيحٌ. جَمَعْ «أَبُو الْعْصْن» في هَذَا الْفنَاء كُلَّ 
مَا اسْتَطاعَ إِنْقَادَهُ منَّ اللَهَبِء منْ مُحْتَوَيَاتِ دَارد. ان الْعْصْن, ِغَيِرِ نِظام. أَقَامَ 
«أَيُو الْعْصْن» وَرَوْجَتْهُ وَابْنَهُ وَبنْتّه في الْحُْجْرَةِ الْبَاقيّة. 
اسْتَطاعَك «ريانة) روه «أبي لعن - يعد زَمَنِ قَلِيلٍ أن فحفَلٌ 
الْحَقِيرِ مِتَالَا حَسَنَا للدّار الْمُتَلّمَة الْمْرِيحَةِ 
5 تفمَنه ادق َعَةٌ أَقسَام: : قَاعَة ِِاسْتقْبَال 500 عه للأكل, وَقَاعَةٌ لِلْمَطْبَخ وَقَاعَةٌ لتم : 


لَقِيتْ «رَبَابَة ساعد كَُرِيمَةٌ من حَارَتَهَا «رُبَيْدَة. 


2 


منّ الْمَ .0 ك 


2 31 اه 300 0000 
فتح «أيُو الغصن,» يَاتَ دَارفء فمَاذَا رَاى؟ 


١‏ غناه. 
" الفناء: الساحة أمام البيت. 


جُمًا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


5 مهلج وعم ررك برط عقن ع بورق رن دم نوق 2 5 
رَأى رَوْجنَهُ «رَيَابَةَ» جَالِسَةُ عَلَى مَقَعَدِمَاء مَابِلَّا رَأسْهَا وَالدَمُوعٌ تسيل مِنْ عَيْنَيْهَا. 
م اسهد دقار 0 م اد ل نقد | توه لد دان مامد كن قاف دب مود ٠‏ 2 افعو برقا ار 
رَأى جَارَتهَا «رَْبَيدَة» إلى حَانِيهَا - تعاونها وتؤسيهًاء" وَتهون عَليهًا خطبَها وَتِسَليهًا. 
0 2 5 شد 5 22 ره و ا 5 عر 5 5 سه و 

رَأى وَلَدَيْهِ «جَحْوَانَ» وَ«ِجُحَيّة» يَنظرَان إِلَيّْهَاه بِعَيُونِهِمَا الأزيّع الوَاسعّة» تَنبَعث من 
اه - َه 5 3-3 23 -ه 2 5 كر نم 2 عدت 5 9 - 5 0 
نَظَرَاتِهًا الدَّهْشَةَء ثْمّ يَمْتَسْلِمَان لِلْحُرْن. كَأَنْمَا كَانَا يَسْتَعْطِفَان أَمَّهُمَا؛ِ إن يُحَدّقَان في 
7 7 ا أ د كر( 2.322 
وَجُْهِهًا - بَيْنَ جين وَآخَرَ - لَعَلَّهَا تَكُفْ عن الْبْكاءِ. 

يدخ خب :15 


و 
ل نط2 ع ع د اعرد لي 2 


20 4 2 2 0 
أَنّهَا الصّغِيرُ الْعَزِيرٌ: أَتَعْرفٌ مَعْنَّى الْقَرْقْصَاءِ؟ 


٠‏ بوةم 4ه س6 عام 
إن كنت لم ستعبي 
جر يووخا عبس ةم ميخ نا ع او فد قد وج ام وان 2 بار 5 ١ق‏ 0 - 2 


م كِِ 
0 تصيرها وتعزيها. 


18 


26م 


الْخوَانُ 


ببَطْنِه يكاج د عل بوانذ. جَلَسَ الْآَخَرْ على رَُكْبَتَيْه مُنْكَبّه لاصِقًا بَطْنَهُ بِفَحِدَيْه 
جَاعلًا كَفَيْهِ ب تَحْتّ إِبْطَّيْه. 

ها أَنْتَ ذَا كَرَى لِلْقَرْفْصَاءِ جِلْسَتَيْن: اخْتَارَ «جَحْوَانُ» ِحْدَاهُمَاء وَاخْتَارَتْ «جُحَيةُ 
الْجِنْسَةٌ الْأَخْرَى مِنْهُمًا. 


(؟) الْعَرِيمٌ الْقَابِي 


و اق الْعْصْن» عَدْدَ بَابٍ الدَّارِ مُتَجَلَدَا. ؛ كَانَثْ على تَغْرهِ ايُمَسَامَتَةُ السّاخْرٌ: الّتي 
لَمْ ثقارق شَقَتَيْهِ طُولَ عْمْر. قَالَ لِرَوْجَتِهِ «رَيَابَةَ مُتَجَمّلَا: «مَاذَا جَدَ من الْكَوَارِْ 
وَالْمَضَايْبء أَُّهَا الرَّوْجَةٌ الْعَزِيرَةُ؟ 

أَجَابَتْهُ «رَبَابَةُ» دُونَ أَنْ مَقَعَ عَيْنَامَا عَلى ضَيْفهِ الذي كَانَ ظَلَامُ اللَيْل يُخْفِيهِ > 
نَاظِرَيْهَا: «في صَبَاحِ هَذَا الَيَوْم, جَاءَ ا 0 اه يُطَالِيُكَ بِمَا عَلَيْكَ ٠‏ 
دَيْن. جَاءَ «الْعَكْمُوسش» يُطَالِيْكَ بِدَنَانِيرِهِ المائكين كتين ن التي أَقر ضَكَ" إِيَامًا. جَاءَ يُدَكُرْكَ 
مَوْعِدَ الَْقَاءِ حَلَ 

بَدَلْتْ جُهْدِي في اسْتضَاء الْغَرِيم. ضَرَعْتٌ إِلَيْهِ أَنْ يُمْهلَنَا قَلِيلا رَيْكَمَا نُدَرْ لَهُ دَيْنَهُ. 


2 


أَبَى غَرِيمُكَ الْقَاسِي أَنْ يَسْتَجِيبَ لِدُعَائِي! املك خبووي عر ا لقره رَحَانَى 


9 6ن 


وَخَرَاعْتِي" إلا إهُرَارًا وَعِنَادَاء 


أَبَى أَنْ يَلِينَ كَلَبْهُ الصّخْرِيٌ. انْتَزعث مِنْهُ الرّحْمَةُ. أَقسَمَ «الْعُكْمُوسُ» لَيَبِيعَنّ كُلَّ مَا 
نيم مع وك وعشكن ناكم وإ يت عا 


متظاهرًا بالصير والقوة. 
* مخفيًا مسكنته وذله. 

١‏ دائنك. 

" سلّفك. 

“ تذللى. 


15 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


(6) رَجَاءْ الصَّابِرٍ 
أَتَعْرفُ كَيْفَ كا نَ نَّ حَوَابٌ «أبي ال لغصن»؟ 
قاله وق ان نمه تقاف الْوَاثق الْمُسْتَيْقن: «لتكن مشينة انك ل نيديا نا إلا 


:45و عي عراف و “ده نف 1 و 1# م 


الله. الله لله لا يَحْذْلٌ عَيْدَهُ؛' مَا دَامَ يَبْذْلُ جُهْدَهُ وَلَا يَدَخْرُ وْسْعَهُ في الْعَمَلِ وَالم 
الْأَرْض. لا دَالَ أَعَامنا نشم : منّ الْوّقت. مَنْ يَدْريِ؟ ريِّمَا جَاءَنَا الْفَرَحْ في لمْحة عن 


لك 


ليْلّةِ وَاحِدَةٍ رُيِّمَا تَبَدّلَ عُسرٌنَا يُسْرّاء كَمَا بَدّلَ الحريق يُسْرَنَا عُسْرَاا 


ع 
3 
مع “صم : 
21 


(5) ضَلَالَ الْحَاقدِ 


عمد 


صمة وَأثق الْعْصْن» لَحْظةً. استانف بَعَدَهَا قَائلًا: «مَاذَا يُحْد 


عرو > 


يكن رمن عشرين دَيتَارَاة 

أَنَا أغيف أَنَهُ لا يُرِيدُ بهذا أَنْ يَسْتَوْقّ دَيْنَُه وَيَسْتَرنَ حَقَُ. إِنَمَا يَقصِدُ 
وَأَذِيّتِي» وتَتَوحن إِلْحَاقَ الضَّرّر بي» وَتَسُوِيءَ سمعتي. كلا لن يظفرّه الله بشيء من 
ذَلِكَ كلَّا.» 


(1) وَاحِبُ الصَيْفٍِ 


0 بو الغضن» ضَيْفَهُ. قَالَ لِرَوْجَتِهِ «رَبَابَةُه: «إِنَّ مَا تَرَلَ بِنَا منْ خطُوب وَأَحْدَاِ لَا 
يُسَوّعٌ'' إِهْمَالَنَا ضَيْفَنَا الْعَرِيبَء السّيّدَ: «أبَا شَعْشَّع»» معد ان لتحيل كلبنا وما 14 كا 


عر ه86 اله فار ودف لام 2 2 8 3 
أَجْدَرَنَا أَنْ نُوَدي إِلَيْهِ بَعْضَ ما يَفْرضْهُ عَلَيْنَا وَاحِبُ الضّيّافَة وَحُقوقَهًا! 


7 ا 


يَحِبُ أَنْ نَكْفّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ. مَاذَا يَعْنِي سِوَانًا منْ أَمُورِنَا؟ هُمُومُنَا تَحْصَّنَا 
وَحْدَنًا. هموما لا تفي سوانا لي قلبل ولا كذير.» 


مه ل 


قَالَتْ « رد تام ا «انا بَا الْعْصْن»» وَيِالْحَقّ 2 


“لا يترك نصرته وإعانته. 


''لا يجيز. 


26م 


الْخوَانُ 


اعتصَمَتٌ ا بالصّبرء كَفْكَقَتْ دَمَعَهًَا. لحقث لِاسْتِقبَالٍ اصرف حَبَتَ به أ 
تاسيج اناما حُزْتَهَا ماران حبزة ا شل ري باك الا عقا 


مم ا 00 1 0 37 
م َم طول لقث فا متب بالخ صنق وإيقاطتها: ا 


خنث حاوتها :ميد لمساعد نها. .أفدت َائِدة حَافلَةٌ بِلَذَاتَذِ الأَطْعمَة 0 
مِنْ بَيْتِهَا. أكلُوا وَشرِيُوا هَنِينًا مَرِيمًا؛ 


6م 


3 


)١(‏ حَدِيتُ الْمَابَدَةِ 


انْتَهَوَ 58 الغضْن» تِلْكَ الْمُحَاسَبَةٌ. قَصّ عَلَيْهُمْ قصّةٌ ضَيْفِهِ «أبي شَعْشَع»» و 
وَكَيْفَ كنب الله كردن عن لد 


همهو 96 3 2 0 
هناتة يانه تَمَنت له أطيت الَْمَانيٌ 


شَكْنَ مأب الْفُصْنْ» وَدرَيَابَةُ لِجَارتهِمًا «رُبَيْدَةَه؛ كَرَمَهَاء دَكَوًا الله أَنْ يَجْزِيّهَا عَدْهُمَا 
وَكَنْ ضَيْفِهمًا خَيْرَ الْجَرَاء. 

قَالَتْ «زْبَيْدَةُ: «لؤْ عَلِمْتُمَا مقدَارَ مَا أُسْلَفْتُمَا إِلَيْنَا في أ 
وَمكُدماك: ِلَحَضَاءَلَ ما ما كدَمْته إِليْكُمَا وََظَهَرَ تقصيري 


2 ( 


(6) وَاحِبٌ الشكر 


قَالَ «أَبُو شَعْشّع»: إن الاك سيكارت حي المحسنن من هياده وَالشاكِرِينٌ: حير 


ه ودع 


م يمي" ِحْوَانة في وَقتٍ الْحَاجَة وَيُقيلَ عليْهِمْ إِذَا ما 
تَتَكرَ لَهُمُ الزَّمَانُ.» 


'١‏ ملامحه 
3 

وجهه. 

1 يصير. 


"١ 


قَالَ «أيُو الْغصْن»: «صَدّقتٌ» يَا »2 يا شَعْشّع». ات أَبَْى دوه ِلنّم, من شَكْر 


الله 2« 


(9) قَبْلَ الْحَرِيقٍ 


تََّ تَشْعّبَ الْحَدِيتُ. انْتَهَر با لشيْخ «أبى ع متجسع» إلى سُوَّالٍ «أبي ال لغصن» عَم أَذْقَلَهُ هن 


قَالَ اق الْعْصْن»: «عشث حَيَاتى لَه يا «أيًا شَعْشَع» كم أستدن ؟١‏ قَلِيلاء 


ولا كثِيرًا. لَكنّ للتّجّارَة أَحْوَالَا قَانِسيَةٌ: مُنْذُ زَمَنِ غير بَعِيد اصَطريث أن أشري مضاقة 
كَثيرَة وَرَدَثْ منْ بِلَا الْهنْد. عرست رق الأنؤاق يكن تدس 
ا 0 3_0 


2 صَفْقَةٌ رَابِحَةً. رَأَيْتْ ألا تَلِتَ الصَّفْفَة؟' منْ يَدِي. دَمَعْتُ 
كله لم يَبْقَ عي إِلَا ماما دِينَارِ فقَط. 


22 


)٠١(‏ الدَّائِنُ الْحَبِيثُ 


منَ الْمَالِ لله لل تي يفك 

كُنْتْ على ثقّةٍ مِنَ الْوَفَاءِ بدَيْنهِ بَعْدَ أيّام قَلِيلّ. لَمْ يَطْلْ تَرَدّدِي في قَبُولٍ اقترَاحِهِ 
تقمون الكريق: كس آَمَاي. لِلْمَرّة الأولى أَعْجِرٌ عن الْوَقَاء في حَيّاتِي. 

ا أَنْتَ ذَاه د سَمِعْتَ قَبْلَ تُخُولِكَ ما قَالَهُ - في عَيْيتَى - غَريمِيَ الشّيْحُ «لْمُكُْوسُ» 
ذَلِكَ الدَّامَنُ الْقَا فى الع : 00 

قَالَ أبُى كَتْشَّي: : نْ كَانَ لَه مِثْلْ يَقِينِكَ وَإِيمَانِكَ وَصَبْركَ وَإِحْسَانِكَء لا يَحْذْلهُ 


اللّهء وَل يَتْرْكُ مَعُونْتَهُ وَلآا مستا «“ 


5 


26م 


الْخَوَانْ 


)١1١(‏ صُورَةٌ مُوْعَجَةٌ 


1 
0 


- 
1 


ُتِحَ بَابُ الدّارِ فَجْأَةٌ عير اسْتِمْدَانَا 

أطلّ عَلَيْهِمْ رَجُلْ أصْلَعُ بَارِزٌ الْوَجْنَتَين تَتَدَىَ فَوْقَ عَيْتَْهِ الْحَضْرَاوَينٍ أَهْدَابٌ شقرٌ. 
يََفرجٌ فوة"» عَنِ ابْتِسَامَةِ تَقيلّة: مَمْلُوءَة خُيْنَا وَمَكْرَا. في أَسْفَلٍ وَجْههِ تَدَلَتْ لحيّة 
تحؤوظة تقينم كانه شكهاين 0 مَاعن. لَهُ سَاقَانِ كَأنَهُمَا - لِطُولهمًا وَتَحَافْتِهِمَا 
- سَاقَا نَعَامَةِ. لَهُ قَدَمَاْ ن كَأَنَهُمَا قَدَ دما بََرَة. له ظَهْرٌ كأ كأَنْهُ ظَهْرُ جَمَلِ! 


وك 5-5-6 
8 


كذه ووه ركان اما كَبَأتهًا فا مذكوات وخا كت أنهلها إِلَيْكَ - أَيهَا 


5 


الصّديق الْعَرِيرٌ ‏ لأَرّسُمَ لَك صورَة وَاضْحَةٌ الْقَسمَاتِ لدَلِكَ الْجَار السّميجء الذي دَفَعَهُ 


/ا1 


نض 


حِقَدَُهُ على جَارِهِ «أبي الْفصْنء إِلَ إِخْرَاقٍ بَيْتِهِ دُونَ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌء تَارِكًا جِوَارَهُ قَبْلَ أَنْ 
يُخرق بَيْتَهُ بيَوم وَاحِدٍ 
)١١(‏ حَدِيث «الْخَوَار» 
قَالَ «الْخَوَانُ بِصَوْتِ ت أَحَشُ ؛ مُتقطّع مُذْكرِ: «َكَيْفَ أَنْتُم أَيُهَا الصّحَابٌ؟ ما ضَاءَ اللا طَيّبٌ 


الله زَادَكُمْ. لَكنْ حَرْنِي» يَا دبا الْعْصْن» : كَيْفَ عَتَرْتَ على هَذَا الطّعَام الْفاخْر؟ إِنَي أَهَدْذَ 


000 


به! كُنْتْ أَحْسَبُ أَنَكَ وم ند ولاك وَدَدَ وَحَنْك. 


أَنَا حَزِينٌ عَلَى دَائْنِكَ «الْعْكْمُوس». لَه الله يَا أخِي! شَّدَّ مَا سَوَّآتَ حَالَهُ بَعْدَ أَنْ 


21ج 


سليتة مَالَهُ!» 


(؟9١)‏ حو م.ق ف الصّذ رين 


دآع المتهوان. والكرواته أماميماء يدا الخوف #ادهمان أحفيا وَاسر هما فر كد 
ربا مِنْ صَوْيِ الموج الكريه. 


حَاوَلَ #الكَوّان أن يتقاق في شرنيف التقث عَيتاة الكخواوان يعنت «أبي كته 
ال رقَاوَيْن. 
كُأَنْمَا الْتَقَت عَيْنَا َأَر بِعَيْنَيْ 1 دَبّ الرَّعْبُ في مَفَاصلٍ «الْخَوّار». انْعَقَدَ لِسَانُ 
الْجَبَان م الكوف: اكد الوّعْضَة منْ فَرْطٍ الرُغب. كَأَنَمَا كَانَتْ قَطرة «أبي شَعْشَّع» 
تَيّارًا 00 انْبَعَتَ مِنْ عَيَْيْه متت إن عي بالخواي» علخ مغرو ارين قةٍ بَيْنَهُمَا. ْ 


شتَدٌّ به الْحَوْفَ. عَقَدَ قد لِسَائَهُ الذَغرُ أَصَابَتَهُ فشَعْرِيرَة. لَمُ يَجدْ - في غير الفرَار - 
خْلَاصًا وَلَا مَهْرَيَا منْ ذَلِكَ لمق الذي رَجّ بِنَفْسهِ فيه. + أغلق البات: وغ مولي مدعو 5ا: 


001 عًَ 


خَيْن ]إن الْحَاضْرِينَ أن كك عرقنة أن انمي لدف 


>53 


2م 


الخوارن 


(15) فَرَارٌ الْجَبَانِ 


م 8 مدا عو 0 0 و الزن نل ل ع 

جَمجّمَة1 «ايقى شعشع» غاضيًا: «يًا له من معند حَيَان!» 
ل ا 2 دو اراي اقل ايك عير لق ل و ا عد 1 بالك 
قال «ححوان» ل «جحية»: «دهب العفريت الإنسى. دهب إلى عير عودة. إن شاء الله.» 


زافق و هك 010 2 7 م 226 00 
احايته «جحية»),2 وهى تختلس النظرّات» لتتحقق من ذهاب «الخوار»: «(صدفت» 
5 0 7 يم 5 1 1 
خى: ذهب العفريت. الحمد لله.» 


ا 


يَأ 


(17) حَاكِمٌ الْمَدِيَ 


لم يَتَمَالَكَ وأو الخصة» أَنْ أَغْرَقَ في الحددلة؛ 


قبل عَلَى ِ ضيفه يَقوَلٌ: دلولا ظلَْمْ الْحَاكم ومَكَايَاثة لَمَا امَتَدَتْ يك «الْخوّان ِالْأَدَى 


)١(‏ كَرَمْ الْفَقِيرِ 


ا 5 7 3 ّ(« لضَيْفه «أبى شَعْشَّع» عَنْ حَقَارَة البَيت. 


ع 


قَاطّعَهُ «أَبُو شَعْسّع»» قَالَ: دإِنَّ الْقلِيلَ الذي يَبْدْلَهُ الققِينُ خَيْرٌ من الكثير الذي يَبِدْلَهُ 


ا 38 


ل 7 م > 5همزرئ لاثر دن ده كة. اعثر عا 8 2و 2ك 0 
الْعغَنِيُ! الأول يَجُودُ بِمَا يَحْتَاجٌ إِلَيِْء وَلَا يَْتَعْنِي عنةء على حِينَ يَجُودُ الآخَرُ بِمَا لا يْحس 
فقَدَانَةء وَلَا يُبَالي ضَيَاعَةُ.» 

ره 2 5 5 5 50 

ظَل «أيُو الغصّن» وَصَاحِيَهُ يَسْمَرَان ... 


(1) نَوْم هنيغ 


“' نطق ولم يُبن. 


أعدت كانه ا ا ب عن ادر لِيَنَامَ عَلَيْهَا صَاحِبُ الدّار وَضَيْفْهُ الي اشْتَعَلٌ 
َأَسْهُ شَيْيا َأَكْسَبَهُ ذَلِكَ مَهَاد 
شجلا للذفان هانكن. أ 
وَمُدْهشَاتٍ الدَّهْرِ وَعَجَائِبِه! 
أقاقث وويانة» للد نم9 وككواة و تتهية» الخوقة حو بهااهن يلد امد 
كَانَا يَصْطَّحِبَانِهَا في أَسْفَارِهِمَا وَرخْلَاتِهِمَا. أشْرَعَ الطّفْلان إِلَيْهَا لِيَنَامَا فيا لَوْ رَأَيْتَهُمَا؛ 
لَخْيْلَ إِلَيْكَ - لِوَفرَة تَشَاطِهمًاء وَصِفَرِ حِسْمَيْهِمَا - أَنَكَ تَرَى قْدَيْن صَغِيرَيْن. 
اشْتَبَكتْ أَدْرْعُهُمَاه لِيَنْدَمجًا في الْأَدَجُوحَة الصّغيرَة لِكَنْ سَتَّسِعَ لِنَوْمِهِمَا. جَلَسَتْ 


ا 3 
ا 


1 
48 


١ وحم‎ 
١ 
0 


ل 2ه 


الْكَرَى مَا مَيّ بهمًا مِنْ أَحْدَاتِ الزَّمَنِ وَمَضَايْيهِ 


رقن ف نات ٠ك‏ و براق مات وز ا 0 12 ج0601 ماه ا ري ف ققد فس عن 2 0 
«رَيَابَةِ» على خشبّة صَغِيرَةِ أَمَامَ الأْجوححَة. طفقت تَهِزَمَا في رفق وانتظام. 


7 7 5 
هه وك 2 


ظَلّتْ تُقَنّي طِفْليْهَاه بِصَوْتٍ يَفِيض حَنَانَا وَحُا 


ثانا كتكو ناناما.. - :واستمية التفودما 
دل لحت وزضاك الفط كاتا 
تَخَايَلَ الْوَوْدُ عُجْبَا وَفَنَمَ الأَكُمَامَا 


وَمَعْدَهُ أَسيُِوًا تَزيدة أيََامَا 
وَسَاعَة من مَهنان «تَمَْتَعَا واغتنامًا 


51 


الْخَوَارُ 
وَأَنْبِعَامَا َلَاكًا قَوَالِنَا كُمَّ ناما 


على هَذهِ الْأََنيّة المُبدَعَةِ اْجَميلةِ نَامَ الطّفلان. 
نَامَتْ «رَيَابَةُ عَلَى أَكَرِهِمَاء وَنَامَ كل مَنْ في الدّار. 


/؟ 


الفصل الثالث 


قم 


)١(‏ دَقَاتٌ عَنِيفَةٌ 


انْجَلى اللَيْل. بَدَتْ تَبَاشِيرْ ا 


حصان 


عنيقة. أَبْقَطَتْ كُلَّ مَنْ في الْبَيْت. كَرَفَ «أَبُو الغضن» 


اكه هن أَسْلون يلك" الطذقا ت. 


(0) الزَائِو لكي 


نَهَضَ «أَبّو الغصْنء لاسْتقبَالٍ رَائِرِهِ. فَتَحَ الباق 


هه 


- 


م نشخ منظوا!. متكدة 'مفرعة + الزايك الذي قوقع خشوزة هو كني الا كد 


- 


شَيْحْ هَرمٌ طَاعِنٌ في السَن. أَدْرَفْتْ أََاهُ في الطُولٍ. تَجَاوَرََا كل حَدّ مَأَلُوفٍ. كانتا 


0. 


تيا لَهُ منْ رَائِر بَغفيض! لَه الْوَيْلُ! إِنَّهُ «الْعَكْمُوسُ»! 
(؟) صَوْتَ ناهق 


لو ده وَهَقَ وَاقفٌ بحنب عضادة ١‏ الَيَابِ! لو سَمعْتَةُ وهو يَحَيّى «أَيَا الْعْصْن» تَحِيَه 
الصّبَاح! 


2 
ماه 


' العضادة: جانب العتبة. 


إِذَنْ خَوَّفَكَ وَفَزَّعَكَ وَرَكَبَكَ وَرَوَعَكَ. إِذَنْ خَيّلَ 
الْحِمَانِ مِنْهُ يِصَوْتٍ الْإِنْسَانَ! 


نْ يَنَطَبِقَ لَقَبُ «الْعَكْمُوس» عَلَى صَاحِيهِ وَيَصْدُّقَ اسمة عَلَى 


تَسْأَلْني: مَادَا أغمني؟ إِلَيْكَ بَيَانَ مَا عَمَضَ: أل الْيَمَنِ يُطْلِقُونَ عَلَى الْحِمَار: 


6ورهةو 


«العكموس». أَرَأَيْتَ كَيْفَ حَاءَ اللَّقَتْ مَعَيْرًا عَنْ صَاحِبهِ؟! 
لو سَمعتٌ «المكموسق): َه يُطَالِبُ ديا الْغْصْن» يما أفرضة 2 
و 1 


روة 57 75 50 م ع مو و 4 7 5ه لي ده > )وهده 00 2 رويد" نه 
مَقنْ لِنَسِكَ حِمَارًا أَتَاحَتَ لَهُ مُعْجِرَةٌ قروا يَتَكَو التك مدل لتفيمكة هذا 


الكنات وَهُوَ يودي عِبَارَاتِهِ بلهْجَةِ حِمَاريّة نَاهقَةٍ 
مُكل لتفشك انلك لمك وهو ينطق الم الأتيةة «هان: هَان :1 دن 'المافكان؟ 
دَنَانِيرِيَ الْمَامَتَان؟ 
ألَيْسَ مَنْظَرًا يَدْعُو إِلَ الضَّحِكِء كَمَا قلْتُ لَكَ؟! 


اكه «الْعُكْمُوس». ٠‏ دقع أَذَْيه الطّويلتَينء أَدَارَهُمَا صَوْبَ «أبي الفضن». 


كانت أذن »لوبو "تفيل لفن نواقا اها أَنهَا: قمَحٌ أو َيْءٌ شَدِيدٌ الشْبَهِ بالْقمَع! 


هوروو 0 06 


رَفَعَّ «الْعَكُمُوس» أَذْنَيْه؛ كُأَنْمَا يُرِيدُ ألا قفوتة كلمة واجذة هما تدولة غَرِيمُهُ راق 
الفخنة: رد عَلَيْه. 


() دائن لا يَوْحَمْ 
آنا الطديق الميغرة كان «أبجالغص 5ن حدكتة 7 ركان أزمة شويدة: لم يرق 
نه الكريق غالا وَل مَنَاعًا. كان إغشازة كاكلا دون أذاء ما عليه من 'دين: فق لك الام 


الاين يل م ل 2 3 

لعَلكَ يلت جَوَابَ «أبى الخصن» 

ل 0 ل ا ا ال 

لست اشك في أن ذكَاءَك هدّاك إلى ذلك! 
ا 0 .0 و وتقهم 1 2ف 1ف 9ه و عرق ا العام 2 
كان مضطرً إلى رَجَاء دَائنه ان يؤجل سَدَادَ دينهء رَيثْمَا تزوا الغمة, تذفر - الازمة 

ا و عو و ل عن لوف اعم 5 م 7 00 نه َه 

كان غريمة عَنيدًا قاسنًا. قليئة يفيض حقدًا على «أبي الغصن»؛ لا يعنيه ان 
812 الوه الوم ساقي قا ا عو فى َه 2 2ه 3 ليدع اح و و و 2 عنم 
يحصل على دينه» قدرَ مَا يَعنيه | يتشفى بتعذيب غريمه. لا عَحَبَ إذا رَفض رَحَاءَ 


2 5 
*ه وساللا 
0 


ع 28 3 56 هه - 4 
«أبي الغصن», وَابَى ان يؤْخرَ الدين إلى اجل قريب. 


3 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنّ 


- 


سام لا الل مععر اك 525 كد22 كإى كت مث 11 ل اه 
لا عَحّبَ إذا انيَعَثْت نْبَعَكَتْ من حَدْجَرَتِهِ صَيْحَةَ مُنْكَرَة تَاهقّة: «مَانْ. هَانْ! لا تَمَاطلْ - 
75 98 مم 2 

يَا «أيًا الغخصن» - في أذاء الدَّيّن!» 


)0( مَنْدُوبُ الْقَاضي 


وهو 


كن «الفكتور يك كما رانك مت متدرا للانْتقام. لَمْ يَفنْهُ أنْ يَصْطَحِبَ مَنْدُوبَ 
الْقَاضى إلى دار ددن العْضْنِء. 


قَالَ لِلْمَندُوبٍ نَاهِقًا: «مَلّمَ أَيّهَا السّيِّدُ الْحَازِمُ. حَذَار أَنْ تَتَرَدَدَ في أَدَاءِ وَاجِبِكَ. تَفَذْ 
حْكْمَ القاضيء في غَيْرِ تَرَاخَ وَلَا تَهَاوؤْن.» 


شَرَعَ الْمَنْدُوبُ في أَدَاءِ مُهِمّه: أخصَى مَا سَلِمَ منَ الْحَرِيقء مِنْ مَتَاعَ الدّار. كَتَبَ ما 
ا لّه.' أَمَنَ بتقلِهء تَمْهيدًا لِبَيْعه. 


أَدْرَكَ َو القن الرَّحْمَةَ آَنْ تَجدَ إِلَ قن دَائْنِهِ سَبِيلًا. 


مَاذَا يَصْنَُ؟ 
سل 0 لِخَالِقهِ. لَمْ تُقارقة شَجَاعَته وَابْتِسَامَتَهُ وَثْقَنّهُ بِالّقَوْز على كُلّ حَالٍ. لَمْ 
يَفهُ بِكَلِمّة وَاحِدَ . جَلْسَ صَامِنًا عَلى مه مَقعَدٍ حَشَبِيَّ صَعِيرِيَنْظْرُ لِمَا يَجْرِي أَمَامَ عيْئيه. 


.0 ضر اق ماأة 


1 0 اتيابةه 8 تَفقد الْأَمَلَّ. بَدَلَثْ حَهدَهًا في اسْتِعطّاف «الْعَكْمُوس». توّسلت 


ِلَيْه نْ يتَمَهَلَ. تَعَهّدَتْ لَه لَهُ بأَدَاء الديْنِ بَعْدَ يام قَلِيلّة. 


حيب ٍِ 0م ظَنهًا. 


0. 


صَمَّ ديه تمنْ سَمَاع رَجَابَها. لَمْ يَكْنْ حَظّهَا مث بِأَسْعَدَ مِنْ 


ا 


وو 
عو 


م ين 5 الْقَامِي لِرَجَاتَهَا. أَدْل أ 
الْقَاضِيء وَمُرَاجَعَةِ مَا يَكْتْبُ. 


دم اه 


ذُنَيْهِ إل عُذْقه. و5 انْتِبَامَهُ في مُرَاقَيَةِ مَنْدُوبٍ 


" دفتره. 


تحن 


الْعْكْمُوسُ 
(1) عِنَادٌُ الحَاقد 
انق شغشع» يَرْقَبٌّ ما يدود ف يفظة: وانتياة: :اعنصم بالصارء 


ع َك 


الف وان فق شَع» إلى «الْعْكْمُوس». قَالَ لَهُ مَترَفهًا: « 


أَوَجهَ إِلَيْكَ سُوَالًاو 
قَالَ (المكموس: في زهو وَخْيَّلَاءَ: د«مَادًا تُريدُ؟» 


ها معمه 


قال «أثق شَعْشَع»: «هَلٍ اسَتَأدَنتَ الْقَاضيَّ في بَيْع الْأَكَات؟» 

أَجَابَهُ «الْححْمُوسُ»: «هَانْ. هَانْ! أَمَامَكَ مَنْدُوتُ الْقَاضي. ألا يَكْفِيكَ ذَلِكَ؟ أل تَعْلّمْ 
3 مَندُوبَ الْقَاضي يُغنِي إِذَا غَابَ الْقَاضي؟! ما َحَاجْتنَا إذن إل اسْتِنْدَان الْقَاضي. مَا 
دُمْنَا قَنْ حلّفرْنًا ماري » 

راد «أَبُو شَعْشَعء أَنْ يَثنَِ «الُكموس» عَنْ أيه لَمْ يَقبلٍ «الشخفوس» أَنْ يَعْدِلَ 
عَنْ تَنْفيدَ َيه الْخَاطئ. تَمَاتَى في عد أضر فل كدان 

هن المكشيقل وَجْهِ «أبي شَعْشَّع . أَغلَظ الْقَوْلَ لِصَاحِبِهء تَوَكَدَهُ وَتَهَدّدَهُ 


هد دالء ُعُكْمُوسُ د 1 يما سمع. لم يبال وَعِيدَهُ وَل 9 تخت تَهَدِيدَة. 


أكناق والمكنوي إل وير ب الطفين الصَّغِيرَيْن. قَالَ لِمَنْدُوبٍ الْقَاضي: «مَاكَ سَرِيرًا 
حَشَبِيًا مِنْ بلَادٍ الْهذدِ. لا تَنْسَ أَنْ تُدْرجَهُ في سجلّ الْمَبِيعَاتت.» 

قاض «َحَحْوان يننا سَمع , كان 4 يرال وافذا إل عايب أخيه وتهية ني يلك 
وكوك الي اَحَدَامَا سَرِيرًا لِنَوْمِهِمًا. 

شَافَ مِغْرَقَةٌ بِالَْوْبٍ مِنْه. تَتَاوَلَ الْمِغْرَفَةٌ ْنَا هَوَى يها على رَأْس «الْعُحْمُوس». 
أخافك المدوفة اذك لمق 


رضن 


جُمَا في بِلَانٍ الْحِنّ 


)0( غَضْبٌ «الْعُكْمُوس» 
تَمَادَى «المكموس في وعيده. تَعَاكَ صياحة. اشْكَدّ عْضَبْةُ. كان صَود 
منة بالصُّرَاخ! 


3 ا 6 


نسم حزن على وج «أبي صَنْشَع, .. لَمْ يتَمَالَك 
بالله! وَ: وَقَعَ الشّر الذي كُنَا تَحْدَرْهُ وَتَحْشَادَاء 

كان صُوْتٌ «الفكموس» هدج عضا وُحَق يقول: 0 
متذففو تمن لكك عي 6اليا. سََرَوْنَ مَا يكل يكم من عَذَ ب القاضي. هَيْهَاتَ 
تفلتو : منْ عِقَايه!» 


0 
0 
0 
3 


(9) حِوَارٌ صَاحْبٌ 


«الْعْكْمُوسء سَاخرً را قَالَ لَه ل 


أن تَمْسَحَ حِمَارًا!» 
ادقع 0 صَاجْبًا مُرَمًِْ. 00 تي ايه م 


3 شَعْشَع يَخْرْحُ عَنْ هُدُويْهِ. اشْتَدّ به الْقَيْظُ مما رَأى وَسَمِعَ. الْتَقَتَ 
لَهُ في تَهَكُم مَرِير: «عَلَى رسْلِكَء أَيّهَا النَّاهِقَ الْعَزِيرًا مَا أَجْدَ 


ات مم 


ماك 0 شَعْشّع» : «لا تَنْسَ أَنْ تَأَحْدَ مَعَكَ الْمَذْوَدَا»" 

قن التكدوو :ب روسك مدق 14 1ك كا أن للشو شين 02 نامحد 
عَهْدِكَ بِالنَّوُمِ عَلَى فرَاشك الْوَثِير. آَنْ تَنَامَ ‏ أَنْتَ وَأَمْرَتُكَه بَعْدَ الْيَْمِ - عَلَى غَثر الشّبْنء 
كَمَا 0 0" 


كَامَثْ مُغقة بارع 5 أَضَابت”الحلقية: 


" المذود: ما يكون فيه علف الحيوان. 


1 


لوس 


أَرْتِج عَلَى «الْعُكْمُوس». لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يُجِيبٌ. أشرَعٌ بِالْخّرُوج عَاضْبًا. 


ابْتَمَج الطّفلان لهزيمّة بالتدوينة . حَاوَلَ «حَِحْوَان» أنْ يُظْهرَ شَمَاتَتَةُ بِ «الْعكمُوس»». 


الَذِي جَاءَ يَسْلْبْهُ مَرِيرَهُ. مون ووتانةه أن ككف عن الكل قالث له «الاطفال موثو 


الَْعَتَ ابو الْعْصْن» إلى ضَيْفه. 6 دفاعة وَنْصْرَتَةُء وَمُرُوءَتَهُ وَتَجُدَتَهُ. 
و الْعْصْن» يَعْلّمُ أن أنَّ انْتَقَاهَ نتِقَامَ «الْعُكْمُوس» من سَيَكُونُ بَاطشًا عَنيفًا. مَاذَا 


َو 


يَصْنَّعُ «أَبُو الْصْن,؟ لَا حِيلةٌ آ لكا بقل اموه للد 


قَدِمَثْ يقد لم تَفْتْا دُؤْيَةٌ مغربو وَهُوَ خَارجٌ 3 بيت «أبي الْعْصْن». 
مَنْظَرًا عَجَبًا! كان يه أَدَْهِاللّويلتين. كا قاد فول ا لْحَيْرَةَ يَرْتَسِمَانِ عَلَى سِيمَاةُ. ؛ 


نرثة 4 هم ركه اس )هن 5 ِ 
عجحجبت «رُبَيْدَة» مما رَات. سَأَلَتْ «رَيَايَة» عَنْ جَلِية الْأَمْر. أحيوتها «رَيَابَة يِمَا 


حدت. 


م 


)١١(‏ رَجَاءٌ صَادِق 


تف انق ل ِل «رْبَيْدَة» قَائِلًا: «مَا دُمْتِ رَجَعْتِ إِلَيْنَا 0 الْجارَّ ة الْكَرِيمَةُ 


د أن 32 0 90 1 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


سَأَمْشي في مَتَاكبٍ الرْض* - كما أَمَرَ الله عَبَادَهُ - سَعْيًا لالْتمّاس الرّرْق. لَعَلَّ الله 
يَهْدِينِي إل فكْرَّة نَاحِحَةِ تَبَدّلُ منْ عُسْري يُشْرًا. آَنْ يُخَيّبَ الله مُخْلِضًا - في سَعْيهِ - 


5206 
أيَذَام» 


د 0 97 د 2 ٠‏ 300 و 
قالَ لَهُ الجَميع: «صَحِيَتكَ عِنَايَةَ الله وَتَوفيقة.» 


)١9(‏ خَارج الْمَدِينَةِ 
كرح *#أيوالخضن» ق:صخية ضيفه «أبى قشع واصلا الشثز حدى حاورا المُذيئة: 
ذم أَسْلمَهُمًا السَين إلى الخلا 


* أرجائها ونواحيها. 
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الفصل الرايع 
مضباخ الكذر 


)١(‏ الْمِفْتَاحُ الدَّهَبِىُ 


عَمََتِ الشّمْسُ نوها السُهُولَ الْمُبسطَة وَالَابِي: 


ظَلَّ الصَّدِيقَان يَتَحَدَّتَان حَنَّى بَلَعَا سَفحَ الْجَبَلٍِ الْتَقَتَ «أَبُو شَعْشَع » إِلَ «أبي 


5 


م 2 


الْعْصْن» مُتَظَاهرًا بالدّهْفّة. قَاكَ و شَعْشَع»: : «أي شِيْء مَا أَرَى؟» 
مطل راق الْعْصْن» كك كدمية رأى منكاها عن نّ الذَّهَبِ! 
قَالَ م«أَبُو َعْشّعء: «لعلَّهُ مفْتَاحُ كث, سَاقَهُ إِلَيِكَ حَظّكَ 0 
قال ماق لد : «لَدَيّ كَنْرٌ من الْقَنَاعَةِ لا يَفنَّى! 

ِدَدْمَعَ ِثَمَنِه بَعْضِ ظ رَكبَنِي منْ دَيْن.» 


3 
حَسْبِي أن 


نَ أبِيعَ هَذَا الْمفْتَاحَ» 


«أَيَا العصةوة إِيا َ : 


(5) بَابٌ الْمَغَارَِ 


كَانَّ «أَبُو الْعْصْن» وَصَاحِبَهُ يَسِيرَان في طريقهمًا صَوْبّ" الْجَبَلِ. 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


قَالَ «أَبُى شَعْضّع»: مألا كَرَى بَريقَا يَنْبَعَتْ مِنْ سَفح الْجَبَلِ؟ ثر ترَى 


مَلْمّ تَدَمَبْ ! ِلَيْه تعره 4 
دهش أو لكريم ممًا ا مدق 3 م صَاحِبهِ 3 حَنَى بِلَغَاٍ مَا أَعْجَبَ مَا يا 


(©) خَاطِرٌ مُلْهَمْ 


ذفن «أبي الغضْن» الذّكيّ خاطة سَرِيعٌ. م. لَمْ يَتَوَانَ في تحقيقه. كَانَ ظظَنه 
شَكَيكًا انهه يور ل الماع 0 0 قاحس قوّة 


00 25 


() في دَاخِلٍ الْكَنْز 

ايُتْسُم «أبق شَعْشَع الْتَعَتَ إل صَاحِبهِ فَائلًا: «شَدَّ مَا َحَقَقَ الْحُلْمُ الي رَأَيْتْهُ لَيْلَة 
أمْس! لعَلَّهُ الْكَْرْ الذي سَهِدْئَهُ في الْمَنَام! مَا أَصْدَقَ الْأَحْلَامَ! لا مَجَالَ لِلتَرَدّيِ يَا «أَا 
الْغصْن» هله قَادَخُْلْ عَلَى بَرَكَةِ الله.» 

0 «أَبُو الْفْصْنء» في طاعة صَاحِبِه. أَشْرَعٌ بِالدَّخُولٍ 00 


1 


ع 


2 
نْ مُعْلِقَهُ أَحَدٌ 


6 


ةرك 2 6 
)0( حيرة «ابى الكفصن» 


مفتاح الكنز في قفلٍ الْبَابِء منّ الخَارِج. 


ل 


وضباح الكدن 
و عر وقد لهي 12 أعنى قا اس 2 و اين و دف > ل ةوف مه فى 0 
سَاوَرَته الحيرة. اشتد به الحَرّج. كيف الخلاص؟ كيف يَخرّج من هذا المَازق؟ لا 


ل ا كي 5ه سل 0 ذك؟ علا" جالث موه تبكر كس ذاك سههوقع 


دكع 


(1) حارش الْكَنْزِ 


11 وه 2 
مَشى «أبو الغخصن» بيضعٌ خطوات. 
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جُمًا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


فنك كادة عكر كفلاق وال كن فاط تان كول 1 لَعِمْلاق. أي سبح مُرْعِج 
هَذَا؟! 

«أَبُو الْعْصْن» - كما تَعْلَمْ ‏ شْجَاعٌ. وَائِق بالل مُطْمَئْنْ إل قَضَائِهِ وَلْطْفِهِ يعبّاده. 
م يَحِدٍ الْحَوْفْ إِلَ قَلْبِهِ سَبِيلًا. لَمْ نَدْهِلهُ الْمُقَاجَأَة. لَمْ يَفقد شَيْكَا منْ سَحَاعَتِه. لَم 


الم يوز فلنه» من لفغ هال 


جَرَى «أَبُو الْعْصْنء على مَأَلُوفٍ عَادَتِهِ في مُجَابَهَةِ الْخُطُوبٍ. لَمْ يُقَارِقهُ كَبَانْهُ وَرَبَاطَةُ 
جَأَشْه. ابْتَدَرَ العملاق يا لتحيّة بَاسمٌ الثغر. 


َهِش الْعِمْلاق مما رأى. لَمْ يَتَمَالَكَ أَنْ يُعْجَبَ بِشَجَاعَةِ «أبي الْفْصْنِء» وَصِدْقٍ 
إِيمَانِه. هش لَه وَبَشُ. رَدَّ تَحِيْتَهُ بِأَحْسَنَّ 3 َكب بِقَدُومِهِ يما تَرْحِيب. قَالَ الْعِمْلَاق: 
دألا َدْكُنْء يا «أَبَا لضو أنّكَ نَسِيتَ مفْتَاحَ الْكَذْرِ في الْقَفلٍا» ْ 

فال اتن الخصضوو بل أنضف :نا ستوق: تكن الات اغلق وق 1ن تفيقة لخ لم 
يَكْنْ لي يد فى 7 : 

قَالَ العملاق: عِملاق: ملم يَكُنْ لك مِنْ سَبِيلٍ إِلَ الْخُرُوج. بَعْدَ فقدَا ن الْمفتّاح. كَانَ الْكَهْفُ 


امه 


يُصْبِحُ 593 َكَ! إِنَّ سكاو 3 شَعْشَع لَمْ يَفتْهُ دَلِكَ. أَدْرَكَ حَرَحٌ مَوْقِفكَ بَعْدَ د فقدَان 


المفتاح. أَشْفَوَ عَلَئِك: لَمْ يَقَأ أن طول حَيْرَتكَ. 


و 


فى أن أعيدَ الْمفْتَاحَ الدَّهَبِيّ ِلَيْكَ. 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


ل 0 ث عَلَيّهِ. مَا إِنْ عَثَرتِ الْحَبّهُ عليْه, كذى اليه 


المي ا ةاعد وين وَحُلَة ا 
«أبي شَعْشَّع» سَمِيعُونَ, ولإمَارَته م 

تم الْمَاردُ كَلَامَهُ. قَذَفَتْ حَيَةُ الْكذز ِالْمفتاح هن دواد لققة برأنئ الْعْصْن» شَاكرًا 
مسرو وان استحفق الحنة وَالْمَارِدٌ عَنْ نَاظِرَيْهِ في الْحَالِ 


(9) عَاقِبَةٌ الصَّْر 


الك وات الحضة» إخقاقا كنا أنه كاده قل متفادة فقليمة ب شكلنة: لم : يكن 
0 - 5 يّهمدر 
لِيَحْلّمَ بمِِهَا مِنْ قَبْلُ 

ساء عو 3 02 3 وه 


الزَّمَانُ تكرت هله الأشكاك انحن السك م ره 
والقانة ح سيوف والوان: 

كَانَ منْ حُسْنٍ حَطْه أَنَّهُ شجَاعٌ. سل للوامني كا 1 
يَلْقَى أَحْدَاتَ الدّهْر بِصَدْر رَحِيبء وَمَكُحَمُلُهَا بِصَّبْر حَحِيبِ وَأَمَلٍ لا يَحْيبٌ. 
كان ١‏ مِنْ كاده أَنْ مكل به ِقَوْلٍ الشّاعر: 

وَإِذَا صَبَدْتَ لِحهْدِ نَازة فَكَأَنَه مَا مَسَكَ الْجُهْدُا 

كَانَ على حَقّ. لَوْلَا أنَّ الله يُرِيدُ به خَيْرَاه لَمَا أَلْهَمَهُ الصَّيْرَ عَلَى الْمَكَارِهِ. طَالْمَا سَمعٌ: 
أن شان مففا الفدي انوي المكمة الطايقة تكعفق جاخو ينو عق اوقتا 
ادبي في أَشَدٌ سَاعَات و 


2 


كا مأب الْفضن» يُوُمنّْ بالصّئْن إيْمَانا عَحَييًا. كان يرن فيه حُمَامٌ الفضَال: 


١ 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


طَالَمَا قَالَ لِنَفسه: «إِنَّ الْعَقَلَ هُوَ أَكْبَرُ ما مَيّنَ الله به ا عَلَى الْحَيوَان. وَأَعْظَمٌ 


مَا شَرّقَهُ على جميع الْكَائِنَاتِ. ما حدق العقل أن ا تي بِالْمُيْدِعِ الْعَجِيب وَيَصْمَّعَ الْمُغْجِرَ 


الْعَرِيبَ! لَكنَّ الْعَقِلَ - مع جَلَالٍ خَطَرهِ - رُيِّمَا وَقَفَ حَايِرًا اا 
حير ا كارتة لا يُجْدِي فيا إِا الاستِسْامْلِقَضَاءِ ال وَالرَهَى ما قدَرَهُ 

نا َكَامَى بالصّ. شرعَانَ ما يكَجَلى فَضْلٌ الصّرِ معي وهاي يعمو النّْس. 
ا يُذْهِبُ الْحَيْرَةَ وَا وَالْقلقَ, 0 مَكَانَهُمًا السَّكينَةٌ ادن وَالحلمَأنِيئة. يَعَلَ 


33 


حينه تتجل الأزمة .وتتكشف العمة. تمن الحاضفة العاقية وتنحضة النفسن الكاضية اه 


أقَاقَ عو وو 6 6ق قت 


2 
ذه لكاتو ان اذعقنة سن كفافة و نمسا اكات كيل إلنه 
- لِرَحَابَتِهِ - أنه يمل مله في الْحيَاةٍ وََجَاءَه. اد أن يَتعرٌفَ نهَاية الاق وَاصَلَ 
6 0 تلَفْتَ يَمْنَةُ وَيَشْرَةٌ. أَبْصَمَ رُوَاقَا كَانِيًا. دَخَلَ الرُوَاقٌ الثَّانِيَ. 

انْتَهَى بِهِ الرُوَاقٌ الذَّانِي إِلَ ثَلَاث ا 
ككل لقا وكدها ككف ارا 
تَخَلَ التَّانِيَةٌ: وَحَدَهَا مُسَدَّسَةٌ الزَّوَايَاء 


)1١(‏ مَصْدَرُ الصُؤْءِ 
دحل الخالكة #رآها مسعة الزَوَايً 


رَأَى فيهًا نُورًا سَاطِعًا تَشْعٌ أَضْوَاؤُهُ على سَائِر الْحُجْرَاتِ الْمَمْلُوءَة بِتَقَائْس الْأَحْجّار 
الْكرِيمَةء وَاللَدَلِيَ الْيَتِيمَة. 


“” ساحاته. 


مضْبَاح الكثر 

الآنَ اهُتَدَى إِلَ مَصْدَرِ الثور الَّذِي يُرْسلُ أَضْوَاءَهُ 9 أَبْهَاءِ الْكَدْنِ وَحُجُرَاتِهِءِ كُمَا 

دول النكاة: ضوافة إِلَ النّفسء فَينِيرُ جَنَبَاتَهَاء وَيْبَدّدُ ظُلْمَاتهَاه وَيَعْمُرُ الْقَلْبَه فَيْبَدُدُ 
الشّقَاءَ وَالْكَرْبَ. 
(19) مِصْبَاح الْكَنْزٍ 
سَانَ أ ال لغصن» مَيَمُمًا1 الثور. 

الجن يذ الطقة إل "قث فلج مطفاة: مُتَنَاهِ في الصّعْر. إِذَا أَطْبَقَتَ عَلَيْهِ كَفَكَ لَمْ 

بعلن له أكذا !عا ل نَفِيسَةٍ مِنَ الْمَاسِء تَْبَعث مِنْ 
حكانهًا أشقة ماهد السذاء؟ ‏ موطقة الدوان: كافك أَضْوَاء الْمصْبَاح الصّغير أشي شَيْءِ 


يام شَنَّى في ؤس قَرَح. 
)1١(‏ قَوْسُ قُرَحَ 
أتَدْكُرُ قوس قرَّح؟ 
َم تَرهُ وَممَ يَلمَعْ في السّمَاءِ - بط ألوَاِهِ - عقب الْمَطرء كم يَخْبُوا وده 


06 


فَخأة افلا يكب من الها والنون ح إلا ما يتزْكة بَرِيقٌ تِلّكَ ادر ة الْيَتيمَة؟ 


)١5(‏ حَدِيثْ المضْباح 


خْيّنَ إلى «أبي الْفْصْنء - مما شَامَدَهُ في الْمصْبَاح الصَّغِيرٍ - أَنَّهُ يَْنِضُ بِحَيَاةِ لا 
يَعْرفٌ لَهَا مَصُدَرَاء وَلَا يَدْري لَهَا كُدًْا. حَيَاةِ لا شَكَّ فيهًاء وَلَا مرَاءَ. 
سَمعٌ ديو الفمتة) همسا ابوب يق الْغْضْن» منّ المصُبَاح. مَا أ مَا حَدّئة 


شم الْمصْبَاع يقؤل: «خذرى» أَيْهَا لسغي أنْت 'حدي3 ب ونا كدي يك 


بَعْدَ قَلِيلٍ رَايلَتهُ الْكَيْرَة 0 يكاطلة شه" الْتِي لَمْ تقارقة طول عفن 
11 ين يقت أراذ أذ يَحْسمَّ الظّنَّ. أَمْسَكَ بتِلْكَ الدُرّةِ ة التّقيسَة. مَا إِنْ لَمَسَتْهَا 
يده تكن شم صوت الطياء 1 «شَّدَّ ما أَحْسَدْتَء يا «أبًا الْغْصْن»! الْآنَ ظَفِرْتَ تَّ دِ 
«مضباح الْكَنْنِ». هَنِينًا لَكَ الظلّرُ بِصحْبَتِي 0 كت دمر كران 


2 


مُتَلَازِمَيْنَء على الْحَيَاة مُتَعَاودَين. سَكَحْمَُ صُحْبَتِي, كما أَحْمَةُ حْمَدُ صّحْبَتَكَء إِنْ شَاءً اللة» 


2 
ها قط. 
- 2 


)1١(‏ كُورُ الْمصْبَاح 
انْيَكَتَ منْ مصاع الْكَدْنِ شْعَاعٌ بَاهِرُ السَّنَاه تَشعٌ أَضْوَاؤُهُ في جَنَبَاتِ الرُوَاق» فَتَجْلُو 


و رةفه 


ِرَائِيهَا مَنَاظِنَ قَاتِتَةٌ بَهِيجَة لمْ كَرَ مِثْلَهَا عن وَلَمْ يَخْطَرْ حُسْنَْا على قَلْب! 


0. 
9 


)١5(‏ مَقَاتِنُ الْكَدْر 
تسْألْنِي: مَاذَا رَأَى؟ 

هَيْهَاتَ لِوَاصِفٍ - مَهْمَا أُوتِيّ منْ بَرَاعَةِ الْبَيَانِ ‏ أَنْ يُصَوّرَ لَكَ مَا رَأَى. 

كَانَ الْكَدْرُ يَحُْوي ما لَا يُحْصَّى مِنَ الْقَاعَاتَ َالو قة. كَانَ الْمصْبَاحٌ الصَّغيرٌُ يُضِيكَهًَا 


جمِيعًا. كان سَنَاةُ الَْاهِرُ يَكُشْفٌ مَحَاسَِهَاء يطو مها كان يلو كن موا 


تُقوش حِيطَانِهَاه وَبَدَائِعَ منْ تَصَاويرِ سُقُوفِهَا. كا نَّ سَقفْهًا يُخَيّلٌ لِمَنْ يَرَاهُ؛ أنه سَمَاءٌ 
انْتَكَردٌ ت في قبي اللإلو كَمَا تدك تق النخوة في قب السّماء! 


0 


عب َال أ : له كا ا 0 0 


غور> يون شد عن فال 


0 


مَصْبَاحُ الْكثْرٍ 
(1) حَيَاةٌ الثَرّفٍِ 


خَانَث نه التفاتة. رَأئ عل مفرية منة أرَافك مِنَ الآبُوسء بَارِعَةٌ الصّذْع؛ عَلَيْهَا وَسَايدُ 
من الْحَرير وودكة اللّْنِء مُغَطَّاة بان من الدّمَقَسن. 
ل و ين الشّبَابِء تَفيِض عَلَى وَجُوههمُ التقمة: فزق لْوَسَائِد. كَانُوا يَيْدُونَ 
لِمَنْ يَرَاهُمُء في صورَة الْكُسَالَ الْخَاملِينَ الْمُنْقَمِسِينَ في الؤاحة والترفد كانوا كين النّوْم 


5 


وَالْيَقَظَّة يَتَكَاءَيُونَ. كَانُوا سَادِرِينَ في أَحْلامهم. كَانَتْ تْيّابُهُمْ مُرَرْكْشَةٌ بالْمَاس. 


حَانَت من «أبي العُضن» التفائة: زأى, رَجْلَا ضَامَتًا يَكْملٌ ين مِدَبْهِ صَينية :من 
البَلُورِ عَلَيْهَا أَْوَابٌ من الْيَاقُوتِ الْأَرْرَقِء مَقَابِضُهَا من الُمُدُدِ مَمْلُوءَةٌ بِلَدَائَدَ من 
الأَشربَة؛ كَشَرَابٍ التَفَاح وَالْكْمَثْرَى وَالْبرتََالِ وَمَا إِلَ ذَلِكَ. 

ريح المشك تَتْبَعتُ في أَرْجَاءِ الْقَاعَةِ منْ مَبَاخْرَ مَصُدُوعَةٍ من الفضّةء مَصْفُوفَةِ في 


نظام تَجِيبء حَوْلَ أَسِئَةٍ من الذمَبٍ الْأَصْفَرِ مُوَشَاة بِاللؤْلْوْ وَآَصْدَافهِ. 


(16) هَيْكَلَ الرّاحّة 


دهش أو الْعْصْن» مما وَأى. لَمْ يُعْحِبْهُ نفينه ذلك الاوف الو ينمو اوليك الشنات تكن 
ِلَيْهُمُ الَاحة وَالْكسَلَء ا لا يلتك أن ينهي يه إلى القتاي.. 

سَأَلَ «أَبُو الْصْن»», الْمصْبَاح: «أَيُّ شَيْءِ هَذَا الذي أَرَى؟ 

أَدْرَكَ الْمصْبَاحٌ ما مَا يَدُورْ د بِخَلَّدِهِ من الأفكار. قَالَ الْمصبَاح: «هَذَا مَيْكَلُ الراحَةَ! في 


هذه القاعة تتكدن. المرفون المتوطلوق ٠‏ الرّاحَة تُحْجِرُهُم وَالْبَطَالَةٌ تُمْرِضْهُمْء هؤلاء 
0 بالتعيم» وَيَشْقَوْنَ بِالرّاحَة كَمَا يُعَذْبُ غَيْرَهُم ِالشّقَاء! 3 

حَانَتْ مِنْ «أبي الْغْصْنء الْتقَاتَة. رَأى أَمَامَهُ تِمَْالَا مِنَ الْمَرْمَرِ يُمَغَنْ الْحَظّ. كَانَ 
عَلَى صُورَةٍ فَنَاةِ مَلَائِكيّة جَالِسَة عَلَى سَرِيرٍ من الذَّهَبٍء مُحَلَ بأَدْمَنِ الْعْسُوصِء وَهِيّ 
جَمِيلَةٌ الْقَسَمَاتِه صَافِيَةٌ اللّوْن لَيْسَ في جَبِينِهَا النَّقَيّ أَثَدُ لِلتَّجَعُدِ. عَيْنَامَا الْجَمِيكَتَان 


اح 


ل 


َيْسَ فيهمًا شُعَاعٌ من التفْكِير وَالْقَهُمء بل مدن على بَكدمَة وَفَرَاغ بال كم مُهَثْرِ السَنُونَ 


مه 


5 


: 
: 
1011 


2 


20 2 َو 00 > ه )ده 2د فون وق لويرم هد نه فر م 


2 2ن ف قة د عله ف 868 جه وعد ان افا 32 كان ع اق ا م م حمل اقب م زة 


5 
وم عر 


0 7 مر ل ا 5 هله و - ا ري 7 
رَاتْع الْغْنَاءء بارع الأَدَاء. رَتلَ يمْثَالَ السّعَادَة الأنشودّة التاليّة» أَبْدَعَ تَرْتِيلٍ: 


أنَا جَلَابُ الرَّحَاءِ أنَا يَنْيُوعْ الصَّفَاءِ 
5 ابر 6س انه 
اشسمى الْجَدّ وَعنيرى كُل ألوان الْمَنَاء 
7 7 2-6 7 2 51 
ثَافذنْ فى كُلّ أمفر نَاصِرٌ للضعَقاء 


كُمْ صَغِينِ بِي أَضْحَى هَازِمًا بالآقويّاء 
زلقين غان ح ينهد ال . فقت هَزنون الثزاء 
ا أبَالِي حِينَ أخطّو بان وحّاج وَالْتِوَاءِا 


ا 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


تلقث رادي الغضق): حول ران مافيل متدعة هن المؤقو تل السجاعة: والقفل 
0-2 3 اح 5 وه 
ناشيدَ رَائْعَة . استمع إلِيهَا وَهىّ تنشدٌ: 


نا لا أخفلٌ بال لام َأ نَ الأقويّاء 
إِنَّمَا تَصْرُحْ بالشّكك عر عون الصيقنا 
يكُدُُ الدَهرُ وَيَصْفُو لَمْ يَتَنَ من كِبْرِيَائِي 


5 وع وو 7 


ا يفل الْخَطْبٌ عَزْمي وَنَفَانِي وَقَضَابَي 


3 


الْعَمَلْ: 


آنا اللخلو فيكف 1ن وخر لليفاء 
أَلْهِتُ الئاس بَعَزْم وَحَهَادٍ وَممضاء 


الرَّجّاء: 


0 212 


كَانمَا أَقَاقّ انق الْعْصْن» بض ُقَادٍ عميق. كَانمَا اْتَهَى من خُلْم طويلٍ. . خَرَجَ ا 
التضنو ين القاقة كانه كل ل أحن الترت» ولا طرق الؤاكة الترف: اواك 
فيمًا أَرَى - مَجْلَبَةَ لِلشّقَاءِ. وَدَاعِيَة إل الْقَنَاءِ 


(19) حَدِيقَةٌ الْحَياة 


الْتَقَتَ «أَيُى الْغْصْن» حَوْلَهُ. رَأى نَفْسَهُ في الْحُجْرَةِ ذدَّاتِ الأَرَكان الْأَرْيَعَة الّتَى كَانّ فيهًا. 
قَالَ الْمِضْبَاحُ: «سَمِعْتَكَ تَهْتِفْ بِالْحَيّاةِ. انظّز أَمَامَكَ لَعَلّكَ وَاجِدٌ في هَذِهِ الْحَدِيقَة 
طِلْبَتَكَء وَبَالِعْ فيهًا أَمْنِيتكَ! 


جُمَا في بِلَانٍ الْحِنّ 


ع2 5 افعيف .5 2 ا م 7 لقاع عع و “ل من ل ا - 
القى المصباح نورّه على الحجرّة سَاطِعًا وهاجاء يَكَاد لوهجه يذِيب الجدرّان» 
وَيَخْتّرق الْحِيطانَ. تَجَلَتْ أَمَامَ «أبى الغضن» فنونٌ منّ الطّرّفء وَلَوَانْ من الْعَجَائْبِء 
لا يُحيطٌ بها الْوَصْفَ. تَبَدَتْ أَمَامَهُ حَدِيقة الْحَيّاة في أَبْهَى رُوَاء. لَمْ يَفتِنْهُ مَا رَآهُ في 


أَرْجَائَهًا منْ كُنُوز الدّمَبٍ وَالْأَحْجَار الْكَريمّة. إِنَّمَا فَتَتَّهُ وَسَحَرَ لَبَّهَ مَا رَآَهُ في الْحَدِيقَة منْ 


أَعْشَاب وَأَزْمَارِ وَأَشْجَار وَأَثْمَار وَيَكَابِلَ وَأَطْيّار. 
ا ل ثم و و 2ه 
امْتَلَاً الْمَكَانْ بِأَذْكَى الرَّوَائَحَ الْعَطرَة. افتَنتِ الطَيُورُ في تَغريدِمَا عَلَى أغصان 


ره 2 


الشجّر. امْتَرّجَ بِغْنَائِهًا خَرِيرُ الْمِيَادِ وَمَدِيرُهَاء بَْنَ حَشَائْش الْحَدِيقَةِ وَأَعْشَابهًا. 
عمَرَتِ السّعَادَة نفس «أبى الغضن». ذَكَرَنْهُ بِوَلَدَيْهِ وَرَوْجَتِهِ. تَمَنَى لو صَحِبُوهُ في 
هَذَا الْعَالَم الْقَاتن الْبَهيج! 


)٠١(‏ رُمُوزٌ وَتَمَائِيلٌ 


ع 


أَنْعَمَ النَظَرَ في تَلْكَ الثَّمَار التاضتكة:... خيل إلئة أن النفاحة تمكل الجلة: وَأنّ الكتذوي 
كدق إل الضافة والكرية تتمكل فيه خورة اللطف والوذاعة وعد (لكقلي تيوت 
منهُ ضخكة الشُرُورِ وَالْمَرَح. 

َخَيّلَ الشْجَاعَةٌ كَحْتَ قشرّة النّين. وَالطَّيبَةَ تَحْتَ قشرّة المشمش. وَلاقِتِصَادَ في 
اللَيْمُونِ الْحُلُو. وَالِمْسَانَ في البَرْتَقَالِ وَجَمَانَ القن في هَيْنَةِ الْحَوْخ. وَرَمْنَ الصَّيرٍ في 


الرقوقة, وَمَطْدَوَ الفطتائكة ق العقيء وفكةا :ا 


54 
ماع 1 


وه 


الختوف الحووقة كي 14 : تخوخة جلزة: الذنيا ين" الوارة #الشموه ومدو:الشكل 
وَالذّمْن في حَمِيعَ الْفُصُولِ: 


مه 


فى و لو 83210 0 رطم م ف بو مد كن 0 ا ان 
عَحِبَ «أبى الغصن» مما رَاى. بَحَثْ عن مصدر الاشعة التي أنضحّت الأشحّانء فتحت 


اح 


2 7 عه 2 مر 5 
الأزهارء واذ نطقت الأطيارً! 
يام نه و 2 027 


ات 3 عا 2 م ل ل عسل 6 امف اه ابه هدام . 
عَجَب أي عَجَبٍ! نورٌ يَملاً الأَرْجَاءَ. من أيِن جَاءَ؟! لا شمس - في الكَهفٍ - ولا 
سَمَاء! 


2: 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


ع 00 000 0 له 5 1 ه ع سدح ين ا 7 ا د ماكر 2 

«أبو الغخصن» يُسَايَلٌَ نَفْسَةُ مَدْهُوشًا: «ترّى من اى كوكب تنبعث الحيّاة 8 هذا 
م َه 85 دمن كه 6ه 53م ع دش. 0 02 ريه ج ه 55 جل 
الهف المقفل؟ ترَى اي قوة انشات فنون هذه التحَفٍ واليَدَائع» ونسقت اشتات مَا 


أَرَى من الطَّرَفٍ وَالرَّوَائع؟» 


(١؟)‏ صَوْتَ هَامِسٌ 
صَوْتٌ خَافتٌ يَهُْمسُ. إِنَهُ صَوْتْ الْمصُبَاح يُقول: «الْعَمَلُ. إِنَّهُ الْعَمَلُء يا «أبَا الغضن»! 
ِنَّهُ الْعَمَلُ وَحْدَهُ لا شَيْءَ غَيْرَه! لَوْلَا الْعَمَلُ لَتَعَطَّلَ كُلَّ مَا في الْؤْجُودِ! لَوْلَاهُ لَتَوَقفَ الْكَوْنْ 
عَنِ الْحَرَكَةَ وَكَفَ الْقَلَكْ عَنِ الدَّوَرَانَ!» 

قَالَ «أَيُو الغصن»: «صَدَقتَء يا سَيّدِي! إِنَهُ الْعَمَلُْ. لا شَيْءَ غَيْرُ الْعَمَلِ. هق - 
كمَا تقول - مَصْدَرُ الْحَرَكَةِ. وَالْحَرَكَةُ بَرَكَة كمَا تَقَولٌ الْأَمَكَالُ الصَّادِقَةُ. لكنّ التَجربَةٌ 


هر وهلا ممعم 


عَلَّمَثْنَا أنَّ الْعَمَلَ لا يُجْدِي وَلَا يُؤْتِي قناز ]ذا ل تمده اشم بِحَرَارَتَهَا وَضُوْئِهًا. غير 
الشقي 1 تنشو ولاخ نول 

قَالَ الْمصْبَاحُ: «كَلامُكَ حَقٌء حَقّ لا رَيْبَ فيه وَلَا مرَاءً. لَمْ تَعْدُ الصَّوَابَ فيمًا تَقُولُ. 
لَوْلَا الشَّمْسٌ مَا كَانَ نَبَاتُ وَلَا تاش حَيٌّ من الْكَايَئَاتِ. هَذَاء في عَالَمِكُمٌ الْأَْضيّ. أ 
عالق الفاوع كت اكيت ل ررح لايق جه الما دوق لطي وليك اونما ال ميا 


3 


ف فين من ل لاه واد م 262 


عَالَمكُمُ الْأَرَضيٌء مُتَصِلُ بِعَالَمنَا الْعْلُوئٌ؛ لِذَلِكَ يَغْمُرُهُ الثونٌ دُونَ حَاجَة إِلّ الشمئس. 


)0 ٍ.: لُ الو م 


كَيْءٌ وَاحِدٌّ يَحْمَعُ بَيَْنَه وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ ْنَا لا تَقُومُ لَكُمْ قَائِمَة ‏ بدُونه - وَلَا لَنَا. 
َشتَكُ فيه الكائتاث. وا تَسْتعْنِي عَْهُ على التلان أَلْوَانِهَا وَشْكَاِهَاء وَقوَاَاوََحْجَامها. 
في الضَّحَامَةِ وَالْكبَرء يَحْتَاج إِلَيْهِ الإِنِي الْحَائِرُ ا 5-00 وَالْحِنَيُ الْمَاردُ العثيف: إن 


الْعَمَل. حَيٍّ عَلَى الْعَمَل. حَيٍّ عَلى الْعَمَل.» 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنّ 


اد «أَيُو الغضن» بالصّمْتِ. غَرِقَ في بَحْرِ مِنَ التَأمُلٍ. لَمْ يَلْبَثْ أ؟ نكا يون دكي 
الْعَمِيق. الْتَقَتَ ِل الْمصْبَاح قَائلَاه «صَدَقتَ. صَدَقِتَ. مَا خُلِقنا إلا للْعَمَلِ لا حَيَاةَ - 


وه 2 


لِكُلّ مَنْ في الْوْجُودِ ‏ بِغَير عَمَلِ. حَيّ على الْعَمَلِ. حَيَّ على الْعَمَلِ.» 


(9؟) شَجَرَةٌ الفَاكهَةٍ 
بَعْدَ قَليلٍ حَلَ بِهِ التَّعَبُ: ظَمَاً"' شَدِيدٌ وَسَعَبٌ!ء! 
على مَقَرَيَةِ منه شَجَرَةَ دَانِيَةٌ الْقَطُوفٍ, مُحَمَّلَةَ بلَدَائِذٍ الثَّمَر طَعَام سَايْعْ وَكَرَابٌ 


هَنِيٌ. فيهمًا شبَّعٌ وَري. ثَمَرٌ يُغْرِيهِ وَيْرَاودُهُ. القت لاه يه 
مَا بَالَّهُ يَقبِض يَدَهُ بَعْدَ أنْ بَسَطَّهَا! مَا بَالَّهُ يَتَرَاجَعُ خَاتَقَا مَدْعُورًَا؛ كَأَنَْمَا لَدَغْتَهُ 


كَادَ يَتَتَكَّبُ سَبِيلَ العامة والطون وَيَتَرَدَى في مَهَاوي الضَّلالَة والشرٌ. 
خَاطِدٌ كَرِيمٌ طافٌ برأسه» أَُاعَ الْحِكْمَة في قَرَارَة تَفْيِيه. م لكان كا تنظ مويه 
لْحَيُ. أَقبَلَ عَى نَفسِهِ يَُاتِبْهَا. يُسَائِلّهَا وَيْحَاسِبْهَا: كَيْفْ يَجْرْقْ على الطَّمَع فيمًا لَيْسُ 


[؟ 
كن تتفل تنه أن يَلْمْسَ فَاكهَةٌ لَمْ يَأَدَ 
ا 


ن لَهُ صَاحِبّهَا فيهًا؟ 
يسَرَ لَهُ سَبِيلَ الهدايَة» وَنَجَّاهُ منْ فتة 


سم 


أَشْرَعٌَ بِالْفرَارٍ وَالْهَرَب. حَمِدَ الله عَلَى 
الْعَوَايَّة. 


)١4(‏ حَوْض الْمَاءِ 


حَوْض مِنّ الرّخَام عَلَى مَقَرَبَةِ ة منْ «أبي الْفضن»: #خوضن يسان إِيْهِ الْمَاءُ منْ نَافورَةٍ 


2 


غالنة الكرعن:” تكترفة الأرهاة .قاذ 4 بالعدتة الحم تتدكق أعاء: كاخلة ةف زالملفا قا 


اوعد 03 

1 
جوع 

لدغته 


مِصْبَاح الكثزٍ 

ف ال د ب “هرق 2 ف روارقل) 6 
ا ف اقم انج ةق قد با 
هي حل مبَاح مَبذول لشاريه.» 
اا ابن قفوي 4ه لير هه تو 00 . 250 5 00 عا ل 6ه ا 
في هده المَرّةء لم يَتَرَدد «ايو الغصن» في الازتواء من مَاء الحوض. ما كان اعذية 

- ع > .يزه 6 8 .0 7 و 
)ع 51 5 51 ص عر 00 5 52266 اي 0 بين 1# يا اا له اله 
مَاء! قطرات قليلة منة أروّتة. مَا إن استقرّت في جوفه حتى سرت تي عروقه الصحة: 
رصي # لو ا ا ا ال ا ع وا برضن :فا 
وَكَمَشْتٌ ف مفاضله الكافتة: وَواتَل أغضاءة الفثور وَالْوَمَن. 

و 8 4ك جر و لوم له ع عقا يا 2 رودم لدةه ا عي اعم يق عد 


2 


ما الْمَاءُ فُلَيْسَ وَقفًا على صَاحِبهء بَلْ 


نوه 1# مو عو خب د 5< موا ع د 2 ره 4ه 327 00 2 #يام ‏ 4 3 اه 5 
صح بَعدَ سَقم. قوي بَعدَ ضعف. خيل إليه أن دَمَا قويا يدب في جسمه وَيَسري في 


له د فق هم م ا للد هر 
عْرُوقِهِ. أَحَسٌ قوَة لا عَهْدَ لَهُ يمثلِهًَا في طفولته وَصبَاهُ. 


)١(‏ قَطَرَاتُ العافية 


دن هد مه 1 عو د 
مَا أسعَدّه يهَذه النتيحة! 


ه١‎ 


جُحَا في يلاد الْحِنَّ 


3 4 نقد 20 5 ع 8 2 ه م2 00 َ 5 شر 
إن كُنورٌ الْعَالّم كُلّهَا لا تسَاوي مَا أَظفرَتهُ به الْقَطَرَات الْعَدْبّة منْ صِحَّة وَنَشَاط: 
نب 0 5 0 2 لعز مم وان تيه 
وَمَا سَكَبَتَهُ في عرُوقِهِ من قؤة وَعَافيَة. 
27 ف 2 ا ا مخو ا عرو ارك الاي رع مني و 0076 5 رياه 7 
عَمَرَتِ البَهحّة قَلَيَهُء صَيّحَ قَابَلًا: «مَا أَسْعَدَ الإنسَانَ يعيش حَيَاتَهُ سَلِيمَ الجسم 
مُعَاقَ قَويا!» 


الْمُقَاجِمَةِ؟! 


(5؟) صَوْتُ الْمصْبَاحٍ 


ره واعى ن :8ه" 9 ودين ام د اوح م 5 تق حو اس ين 02 00 
رن ىق اذنه صوت المصياح. استمع إلى حدينه» وهو يَقول: «صدفت» يَا «ايًا الغخصن»! 


مَا عَدَوْتَ الصّوَابَ. منْ خَضَائَص هَذَا الْمَاءِ أَنْهُ يَمْنَحْ" شَاربَهُ أَنْمَنَ مَا يَرْحُوهُ - 
في 


في الْحَيَاة - مِنْ أُمَانِىَّ. منْ جيب مَرَايَاهُ: أَنَْهُ يدِيمُ لِشَارِيهِ الصّحَّةَ وَالشْبَابَ. منْ 


0 2 
ول وو يه 


وي اق سي ان لع 00 9 رط 00 
حَسَنَاتِهِ أنه يّقيه شر الأَمَرَاض وَالعَامَاتِء وَيُجَنبّهُ شْرُورَ الضعفٍ وَالوَمَن. هَيْهَاتَ أن 
ا 2 ا ل 0 دان إقعن رقع 3 
مَرَايَاةُ. 


(0؟) مُقَاطعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةِ 


كا «أني الخضن» غارفا فنمًا لفو ذه هق الشعادة: التن. أظفرّة يها ' ما الحوضن 
الو 

لَهُ الْعَذْرُ إِذَا مَلَكَ عَلَيْهِ الْفَرَحْ كُلَّ تفسهء وَأَذْمَلَهُ الْقَوْرْ عَنْ كُلّ مَا حَوْلَهُ. 1 
إِذَا غَفَلَ من الْمصُبّاحء غَيْرَ تحامدٍ. 


١١‏ يعطى. 


دك 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


ور 0 نت أن اد 


أنّهًا لقا الْعَزِيُ: لَوْ كُنَا - أَنْتَ أ 
صَانِعَين؟ أَمَا كا لد يَلقى علي - كما طَّقَى عَلَى «أبي الْعْصْن» 
الإِصْعَاءَ إِلَ بَقيّة الْحَدِيثْ الذي بَدَأُ الْمصْبَاحٌ؟ 


ات كان «أبي الْعْصْن»! 0 مَاذًا كُنَا 


6 


حمساو 


(0؟) أَمَلٌ وَرَجَاءٌ 


ي سَعَادَةٍ أَدْرَكا «أبَا الْعْصْن»؟ مَا أَجْدَرَهُ ما ظَفرًا 
أَيْتَاحُ لد 


1 يُتَاحْ لَنَا 3-2 أَنْتَ َََ 3-2 أَنْ تَرْوَى من هذا الْمَاءِ الذي شرب منةُ انق 
العضن)»: 


(19) تَحْذِيرٌ هَاِمِسٌ 


ل و :م اشر ا برط قا فل برج خن 5 لد وس 1 مده 394 ال فاو 
استعذبٌ «ايو الغخصن» المَاء. سَاوَرَّه الطمع ق مريد من السعادة. حدنيه نئفسه ان 
2 1 
م مدقتن وو نك 
عد م بن 8 8 


صَوَت هامسش يُكَذَّوةُ . صَوت المصْبّاح يَهُمسُ في ذه قَايْلًا: «مَا بَالْكَ تَصِمّ دك 
عَنْ سَمَاعِ تَصِيحَتِي؟ مَا بَالْكَ نقَاطِعْنِي؟ مَاذَا عَلَيْكَ لو سَمعْتَ بَقِيّةَ حَدِيثي؟!» 

خجِل: بق الْْسْنِء هنا شق إنتذق الفاغ معدا عن خطفة ‏ الشائف 
لْمصْبَاحُ قَايِلًا: «قلْت لَكَ: إِنَّ شَيْكَا وَاحِدًا يَدفعُنِيِ وَاحِبِي جبي إِلَ تَحْذِيركَ من وَتَنْبِيهكَ 
إِلَيْه. كنْكَ عَََتَ عَنْي. ما تمس لك العذره لست أ هذ أذ مرك بمًا ظَفْرْتَ به - 
أَذْمَلَكَ عَنْ وَاحِب الِاسْتِمَاع إلى َصيحتِي. عَفَوْك عنك هزه المكة. إياك أن كقود لمنياك 

أَدْرَكَ «أَبُو الشوه خطاة اشدَدّ بهِ الْحَجَلُ. : 
3 عط غير مَقَصُودِ وَلَا مُتَعَمّدِ. 

قَاَ الْمصْبَاحُ: «اعْلَمْ ‏ يا «أبَا الْعصْن» - أَنَّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْحَوْضِ مَرَةَ 
وَاحِدَةَ تُكْتَبُ لَهُ الصّحَّةٌ وَالْعَافيَةٌ طُولَ حَيَاتِه. فَإِذَا شَربَ هذه كذ الحو فاكلة لقث 
وَطَوَاهُ الْقَنَّاءْل 


سرَع إلى الاغتذار عَما بَدَىَ منة من 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


)٠١(‏ الشيّخ الْفَتَى 


ارْكَاءَ «أَبُو الْعْصْن» مقا قزق روسل للفو شان اراق 1211 لقا يبنا 
للْمفَاجأة! ما أفْحِن ما حَدَت! 

شَابٌ جَمِيلَ الطّلْعَةَء بَسَّامْ التَّغْرِ د لإقَابء مَوْفُورُ الشّبَابء أنيق التَيّابء يُقَبلٌ 
علنوا و كيه دهن رأبى العحى يمنا رأىا ” 

كَانَ الْقَادِمُ في هَيْمَّةِ الْقَتَى الْوَسِيم. كَانَ في قَسمَاتِ وَجْهِهِ الْمُشرِق شَبَّةٌ عَحِيبٌ 
يَذَكُرهُ هُ بِضَيْفِهِ؟ «أبي شَعْشَع ». لَيْسَ بَيْتَهُمَا منْ جِلَاف, إل قَرْقْ مَا بَيْنَ الشَبّاب الْقَيّاضِ 
مقاط وَالْحَرَكَةِ وَالشيْحُوحَةٍ الْوَاهنَّةِ الْقَانيّة. 

اشْتَدّتْ حَيْرَةٌ «أبي الْعْصْن» . لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقول. 

ابقدرة الْقَتَى قَاكلًا: أي شَاغْلٍ َذْهَلَكَ عن ود التحكة؟ مَاذَا يَرِيبُكَ مد من أمري؟ مَا 
بَالكَ دِيم النَطَدَ إي؟ 

قَالَ «أَبُّو الْغصْنء: «عحّبٌ مَا أرَى» 


ا 


اعم جة. ” 1 2 
ى عجب عَجَب! كَيِفَ 1 لا تَتَمَّكُنِي الدَّهدَ 0 


وه35 


يَصْحَبْنِي مُنْذْ وَقتِ قَلِيلٍ. كَارَ واضاحي: العريز :سينا ماعنا وا لمن تكالفث علثه 
الكوافن: والفلل: أعهوة (الميحوحة وأحتناة الهوار كان تت فى الكل 2 أشعة إنسان 
بكَ. صُورَتكَ تُمَكَلّهُ في أُوَّلِ الشَّبَاب. صُورَتَهُ تُمَقَلَكَ في نِهَايّة المّيْحُوحَة» 


قَالَ الْقَنَى: «مَا أَجْدَرَكَ بالشكْر على كُلَّ حَال. لَمْ تَعْدُ الصّوَابَ فيمًا ظَنَدْتَ! هَيْهَاتَ أَنْ 
أَنْسَى لَكَ صَنِيعَكَ الْكَرِيمَ. أَنْتَ خَاطَرْتَ بِحَيَاتِكَ لِتنْقدَ - من الْمَوْتِ - شَخْصًا لا تَعْرفَةُ. 


كسس أن كوللك ذفن ع نظن أنَّ مَعْرُوقَكَ ضَاعَ بلا جَرّاهِ؟ عله ؛ يا صَاحِ. 07 
حو التُخييخ 1 يقي يدا كله نت ا برانا الفضن 2ت ل يفت اتوت ون الله 


يك 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


وَالئّاس! لا يد أذ نْ يلَقَى الْمُحسرُ جَرَاءَهُ من الله. لا بد أَنْ يكَافئَه على مَا بَدَلَ منْ جَميل.» 
قَالَ دأَثو الغضن»: «أيّ كلام أشي ؟ ؟ قفون : أَنكَ أَنْتَ 629 


قَالَ |الشيخ: «نَعَمْ » يَا 3 الْعْصْن» .ما 31 الصّوَابَ فيمًا ظلَنَنْتَ. أَنَا مَنْ حَسيْتٌ. 


أَنَا وأ شَعْشَع»» لَعْلعُ ب ددع بْن هَدْرَش» الذي أ نْقَدْتَ حَيَاتَهُ 4 لَيْلَهَ مس مِنَ الْعَرَق. 
كك انك لقت خط ركطة: اسان أَعْجَبَنِي كَبَائْكَ - في مُوَاجَهَةِ 
الحطري كك وقتفافتة, أرذك 11 كدف هدك قسن عا نقاقن ون أله 


عَرَّمَتَ عَلَى أَنْ أهَيىّ لَكَ الوَسيلَةٌ لذَدَاء مَا عَلَيْكَ من دَيْن؛ ؛ لتستأنفٌ حَيَاةٌ كُرِيمَةٌ 


َه ه 


تَسْتردٌ فيهًا ما فَقَدْتَ منْ كَرَاءِ وَعْنّى. تَيَدَّيْتٌ لَكَ خاوراه ل كرو كر بي 


هَرِمِء طَاعِنِ في السَّنّ. لَمْ أَغْفْلْ عَذْكَ - مُنْدْ فَارَقَئٌكَ ‏ آخظة وَاحِدَةَ لَمْ تَغْمْضْ لي عن 
عَنْ حِرَاسَتِكَ. ظَلِْتْ سَاهِرًا َك دُونَ أنْ تُبْصرَنِي. حَرَصْتُ على أنْ أَسْتَخْفِيَ عَنكَ 

عَوَفثّ مُوُوْءَتَكَ وَضَدق أمانتك: كُنْث أغلم أنك كن تتعذى شت الْمَاء لتزوين: ذلك 
كن ل لناوظة فيد أعة. العان مذ وك لشاريق خنك عل كقة أن يدك لذ ونقد إل اطره 
وكا كو به الجر ون حخوة التعوراها "نكا كم كارن رطافية ب احم 

لي ل بَعْدَ مَا شَامَدْتَُ مِنْ كرِيم 
شْمَائِِكَء وَمْْلٍ قضَائلِكَ. صَحَّ مَا تَوََعْتُ ت. لم يَحْب ظلني. دق تاميل فيك: 

لكِنّي بِرَعُم ثقتِي في 00 0 0 أختّاط 0 


- 


الما لَوْ أَنّكَ هَمَمْتَ بذَلِكَ. 


(؟١)‏ فَضَل الْأَمَانَةٍ 


5ه - عرق خم 


هَدّ ما بَهجَنِي وَأسْعَدَنِي أنْ دَأيْثدَ ك كف يَدكَ - دُونّ ن يَمَنَعَكَ أَحَدَ - عن لمس ما 
مَمَمْتَ بِقَطْفهِ مِنْ ثِمَار الشّجَرَة! كَانَتْ تَمَرَاتُهَا مُيَسَرَةَ لَكَ» دَانِيَة الَْطُوفٍ. لَكِنَّكَ رَهَدْتَ 
ماي ان ع1 اكوك عا و 1 

“ انصرفت عنها. 


66 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


كَانَ منْ دَوَاعى نَجَاحِكَ وَسَلَامَتِكَء أَنْ تَعَففتَ عَنْ كَمَرَاتَهَا وَتَوَرَعْتَ. هَنِيًا لَكَ مَا 


و وان عه رار اس ع شور اه ماه ره 4 مز ل 2 2 ا 0 
صنعت. اسعدّتك ار انقذتك ب 3 007 0 0 الشقاءى», يَا «ايًا الغخصن». 
لت ده 22 م لاه سه م كك ع د 2 3 


000 


1 


وَلَمْ 0 اع ل َ 57 لدي سَاق 58 ُسْتَان 3 يُشرفٌ عَلَى نَمَاتَهَا | 
لمْ يَفِ بِرَعَايَتَهَا كاين كَا 

شَاءَتْ 0 الح كانه نت إن تنيف وكدها ف غالم الكراة: شكقا لها ما 
أنَْسَهَا هَجَرًَا ما أَنْعَسَ جُنَاَّهَاه وَقَاطِفِي كَمََاتِهَا 

2 ع الْمُخْلِضي:: شتفت حياة الكوام العاملين! كذ يَدَنَ الهذَاة الْمُصلحُون 
من حُهُونَ لاشتكات أضلها؛ وَإِرَالتَهَا من الْوْجُويا ظلّن - بِرَعُم ذَلِكَ - دَانِيَةَ الْقَطُوفٍء 


- 


مَوْصُولَة التمو ١‏ في كُلَّ ثَمَرَةِ منْ تَمَرَاتَهَا سَمٌّ قَاتِلُ زُعَافء يَتَوَارَى في طَيَّاتِهَاه وَيَحْمُنْ 


نّ أَكْرَمَ نَفْسَكَه وَأَنْبَنَ سَجِيتَكَ! مَا كانّ أَبْعَدَ نَفْسَكَ 


هَنِينًا لَك يَا «أَبَا الْعْصْنْ». ما كَانَ أ؟ 

الرّاضيَةٌ الْمَرْضيَةٌ يه كن الْأَتَرَة وَالْأَتَانيٌةَ! 
عَصّمَكَ الله من الشُوءِ وَتَجك من الى بطل ما أَسْبَع ليك منْ كريم الْخِصَالٍ 

وَتَبِيلٍ الْخِلَالٍ. قَنَاعَةٌ يِمَا قَسَمَ | لل أَمَانَةَ وَإِيمَانٌ. صَبْرٌ على مَكَارِهِ الزَّمَان. تفن ممطفة 


صَاروة تقس وسو قل نا فاته ولا باق عق ماق أت 


بمِثْلٍ هَذِهِ السَّجَايًا فُتِدْتُ بِكَء يا «أَبَا الغضن». وَأَحَدْتُْ تَفسِي بِمُعَاوَتَتِكَ. 


(9") قَنَاعَةَ «أبي الْعْصْن» 


إِنَّ نَّمَرَاتِ هَِهِ الشَجِرَةِ - وَحْدَهَا ‏ مُحَرَمَة عَليَْ. كل مَا ماع اماك مر المرات اللخوئ 
- مُبَاحٌ لَكَ. خذْ من مَا تَشَاءً. هُوَ حَلَالُ لَكَ. اطْعَمْهُ لَذِيذًا هَنِينًا. كُلهُ سَايِعًا مَرِينًا. 
وَهَيْتْ لكَ - مَعَ هَذِهِ الْحَدَائِقٍ الْيَانِعَةِ ‏ كُلَ ما يَحْتَوِيهِ الْكَهُْفَ مِنْ نَقَائْس الْكُنُوزا» 


كَانَّ «أَبُو الْعْسْنْء - كما عَلِمْتَ - مُتَرَفْعَا رَاهِدَا فيمًا لَيْسَ لَه لِدَلِكَ لَمْ يُرَحّبْ 
القطاء الكريل: 


1ه 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


(58) حَىَّ عَلَى عَلَى الْعَمَلٍ 


قَالَ 0 ا دما بَالُ السَيْد الْجَلِيلٍ انين شَعْشَع» دن في الإكسان إلي وَيَغْلُو في 
مُكَافَأَتي إِلَ هَذَا الْحَدّاِ ما حَاجَةٌ مذي إل كُنُوز وَتَفَامْسَ لَمْ يَبْذْلُ فيهًا جُهْدَا يُسَوّعْ لَه 


25 
0 عه 
ان 


الظَفَرَ بها وَالْحُصُولَ عَلَيْهَاا كيف يَفرَحُ بِكَروَةٍ لَمْ يَكْسبْهَا بكَدّهِ وَعَرَقِهِ؟ هَيْهَاتَ 
يَشْعَْ بِالسَّعَادَةِ الْحَقْ مَنْ يُدْرِكُهَا دُونَ عَنَاءِء وَيَمْتَلِكُهَا بلا كَمَن! هَيْمَاتَ ذَلِكَ هَيْهَاتَ! 
أنْتَ غرف مني وَأَخْبَرُ. لَيْسَ في الْحَيَاةِ ككن عقل او مق 1 عَمَلِ. عَبَتْ كل 
مَا عَدَا ذَلِكَ وَهْرَاء. هَبَاهٌ في هَبَاءِ. رَمَادٌ يَدْدُوَةُ الّْهَوَاءُ» 
3 الْعْصْن» شَيْنًا. اسْتَأَتَفَ حَدِيتَهُ قَابِلًا: «منْ حُشن حَخلَّي أن تَحَذْتٌ 


وه5 يج و تن قنه وهو 


الْعْمَلُ - مَنذ نُشَات ‏ َأَبِي وَعَادَتي» وَارَْضَيْته قَانُوني وَشْرَعَتِي» » رَأَيت فيه - منذ 
فقث بك حتالني: وهلوقي: نوري وتلكقي» واذري ولدي: 

كَذَلِكَ كَانَّ أبي مِنْ قَبْلُ. كَذَلِكَ تَشَأَنِي - عَلَى غرَاره - مُنْذْ طفولتِي. وَكَذَلِكَ 
ني وَابْنتِي» وَمَنْ يَتَلُوهُمَا مِنْ ذَريّتِي. 


0 
لك انشئ 


(6") مَطْلَبٌ يسن 


ب يسار 


حَسْبِي أَنْ يُعِينَنِي السَّيّدُ الْجَلِيلُ على بِنَاءِ داري وَاسْتِْنَافِ تجَارَتِي. عي - وَحْدِي - 
أن أ دَّ مَا فَقَدْتَهُ بون الله «#وفكني اوكتجي وَمُتَابَرَتّي.» 


قَاكَ 5 شَعشّع»: دلَكَ مَا تَرِيدُ »يا ان الْغضن». مَا ماك أصدق منْكَ حكمًا: وَأَوْقَدٌ 
و2 وَأَصَْنْدَق رما شان ن الرَّجَلٍ الْحَق ... 1 شن الكل وَالتَّحَبَ عَلَى الرّاحّة وَالحيطُل: ٠‏ يَرَى 
في عَنَاءِ الْعَمَلٍ َدَّةّ يَتَضَاءَلُ بالْقياس ليا 77 مَا في الدّنْيًا مِنْ لذَّاتَدَ وَمَسَرَّاتِء وَمَبَاهُجَ 
فَاتِنَاتِ. يُلْكَمسُ الْعَوْنَ من نَّ اللهء ولا يُعَوَلَ عَلَى أَحَدِ سواة. 


تال الام تزيم بيك عقة ورعها جد بَ. إنَّ كَُّ ما تناه منْ نَجَاحِ - مَهْمَا َظمَ - 
َلِيلٌ بِالُقيّاس إِلَ ما مَيّرَكَ الله به مِنْ أَصَالَةِ َك وَفَطَانَّة وَصَيْرِ على الْمَكَارِهِ وَأَمَانّة. 


لَكَ مَا ثْرِيدُ. لَنْ أَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعَمَلِ آَنْ أقفّ في سَبِيلٍ رَعْبَتِكَ وَتَحْقِيقٍ أَمْنِيتِكَ. 
حْذ من هَذَا الكيمم مَا تَحْتَاجٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ ٠»‏ لتَعَيدَ بِنَاءَ بَيْتِكَ. أَمّا تِجَارَتُكَ؛ فَإِنّي سَاهِرٌ 
عَلَيّْهَا وَرَاعِيهَاء وَقَابم بِحِرَاسَتِهَا وَمُتَوَلَيهَا 


/اه 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


5 ا الْعْسْن» بِمَا سَمعٌ. لَمْ يَدْر علق نفك تضاعنة انفد ما اشذاة إِلَيْهِ من 
قَصْلٍ َم يَكمَاَكْ أَنْ قَالَ: «أَنّى يُكَاحْ لي أ نْ أَجِدَ السَّبِيلَ إل شُكْرِكَ عَلَى مَا بَدَلْتَ لي منْ 
قَالَ «أَبُو شَعْشّع»: «َخَيْرُ مَا 0 إِي منْ شكر: أنْ يُحَالِفَكَ التَوفِيقُ في عَمَلِكَ. 


خَيرُ مَا يَبْهَجُنِي: أَنْ يَنْجَحَ سَغْيّْكَء وَتَعْمُرَ اله َم الْبَهْجَة خَاطِرَكَ. 
في سَعَادَة أَمْكَالِكَ - مِنّ السَّرَاةٍ الْأمَنَاءء الشاكرينَ الْأَوْفِيَاءِ - انْتِضَابٌ لِلْمُْ 
الأخلاقيّة الْعَالِيّة وَابْتِهَاجٌ لِكْلّ مَنْ يَقَدُرُ كريمَ الْخِلَالِ وَصَالِحَ الْأَهمَالِ.» 


(/1؟) وَطَنْ «أبي شَغشسّع» 


قَالَ دلق الْعْصْن»: «هَل لي 3 أَطْمّعٌ في َُيتِكَ مَرَّة أَخْرَى بَعْلَ اليَوْم؟» 
لد دأنق شَعْشَع بالصّمْتِ. لمنيلقة أن كان لهاجتي سانيا «سَابْدْلَ مكاي 
أن جَزِيرَة «الْوَقَوَاق» وَطَنِي. أَشْعَالِي فيهًا تَسْتَغْرقَ وَقتِي 


31 رةاء 0 


زُورُ هَذَا الْكَهْفَ بَينَ حِين وَحِينء كُلّمَا وَجَدْتْ فَسْحَةٌ تَتِيحٌ لي 


أَنْ أَسْتريحٌ قَلِيك 


مما أَكَايدٌ طُولَ الْعَام منْ عَمَلِ مُقْقلٍ مُزهق يَسْتَدْعِيه وَاحبِيء لإنْجّاز مَا وَكَلَهُ الله إإيّ من 
أعكاء ءِ الْحْكْم في جَزِيرَة «الْوقوَاق». 


(58) نَائْبٌ الْجِنَّيّ 


سَتَحِدُ مَنْ يَقَومُ عَنّي بِإِنْجَاز مَطَالِبِكَ؛ وَتَحْقيق رَعْبَاتِكَ. سَتَحِدُهُ أَمَامَكَ كُلّمَا احْتَجْتَ 
ِلَيْه. سَتَرَى فيه مُرْشْدًَا وَمُعِينَاه وَصَاحِبًا وَفِيّا أمينًا. إِنَهُ «مصْبَاحٌ الْكَذْز الذي قَدَّمَ 
نْفْسَة ليك وَكُوْض حَؤُمكة عَلَيْك» 


4 


عَقبَّ الْمصْبَاحٌ عَلَى قَوْلٍ «أبي شَعْشع»» قَابْلًا: «سَترَى - في قَابِلٍ الأيّام - مَصُدَاقَ 
مَا سَمعتٌ» يَا أَنَا الفحة: 


/ 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


2000 عم 5 وره 2 2 


استائف ارو شَعْشَع» قَائَلًا: د َكَ مصْبَاح الْكَنْز؛ لِيَكُونَ عَوْنَا صَادِقَاء 


وَنَاصحًا مدا سَتَرَاهُ - كُلْمَا احتَجْتَ تَحْتّ إِلَيّْه - طَوْعٌ أمرك» : وَرَهْنَ إشَارَتِكَ. لك ان 

تلق ركرك ثم امأمقة يما تتناء: َنْ يكرد لَحْظةٌ وَاحِدَةَ في تَحْقيقٍ كُلَّ مَا ثُرِيدُ. 

(89) 5 قَوّةُ الْمصْبَاح 

كُنْ على ثقة ‏ يا «أبَا الْفْصْنِء - أَنَنِي لَمْ أنميلك هَذَا المباء. إِلَا بَعْد أَنْ وَتِقَتُ 
نض 3 هو ا 0 عر 5 7 52 أَنْ 


تَعَاقبٌ بِهَذَا اليد مَنْ تَشَاء وَتُوَدّبَ مَنْ تُرِيدُ. لا تَنْسَ 
الْمصْبَاح - لا سَبِيلَ إل اسْتِذرَاكه إِلَّا في جَزِيرَةِ عَبْمَ 


)٠ )‏ نَصِيحَةٌ «أبي شَعْسَع» 


راك حادق الْعْصْن» أنْ يُعَاودَ الشكرَ. ابْتَدَرَهُ «أَبُو شَعْسّع» قاتلا «عُدْ إِلَ بَيْتِكَ - يا 
ست فاه 


ديا الْعْصْن» رَاشدًا سَالِماء كّاسيًا عَانْمَاء نَصِيحَتي إِلَيْكَ الا تطلع أَحَدًا عَلَى سرك 
لضي لإمانٍ بخلية. حدر ' 


الْحِكْمَة الْمَأقُورَة: «اسْتَِينُوا عَلَى ها ء حَوَائحِكُمْ ِالْكتَمَان <« بِهَذَا و وح حده امن مك5 
الْحَاقِدِينَ» وَتَسْلَمُ من كَيْد الْحَاسدِينَ. 
لا تَنْسَ أَنَّ النّجَاحَ يثِيرُ الْعَجَرَّة: يُوغْرُ صُدُورَهُمْ. يُلْهِبُ أَحْقَادَهُمْ. يُغري الْكُْسَالَ 


الْحَّائِبينَ بمُعَاكْسَة الْعَامِلِينَ الدَاحِحِينَ. شن اله سدق خلقة حا دوهن جَرَتْ بها 


5 


مشيكتة إوَافَقَضَنَهَا حكننة: ا 4 النقاي ملين عل فصل "اتوي وا 
مَنْزْلَتِه. لَكنَّ الْعَاقلَ جَدِيرٌ أَنْ يَنْتَبِهَ إلى وَاحِبَين: 


2 : 


نْ يَعْررفَ أَحَدّ مَصْدَرَ فلاحكء وَسمّ نَحَاحِكَ. لا تنس 


1١ 


أَوَّنْهُمَا: : أَنْ يَعْخَصِمّ بالصَّير فِيَحْزمَ أَُمْرَهُ وَيَكْتمَ سرُّ. 
التّاني: أن يُوَاصِلَ الْجدٌ وَيَفرْعٌ لِعمَلِهِ دُونَ أَنْ يَلتَفتَ يَلْتَفتَ إِكَ الْوَرَاءِ؛ِ حَنَّى لا يُصِيبَهُ ما 


أَصَابَ طُلَّابَ الْكذز, فَيُمْسَحَ صَخْرَةٌ كُمَا مُمخوا.» 


لحك 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


قَالَ و الخصقمة «لَعَلّكَ تشيرٌ إلى طْلَّانِ الكذْن الّذِينَ حَدكتنا عَنْهُمْ قمّة؟ عَجَائْبِ 
الدّنْيًا الخّلاث!» 


0 


قَالَ داق شَعْشَع »: «لَسْتٌ أغني غيرهم. . فَكَيْفَ كَرَفْتَ سِرَّهُم؟!» 

قَالَ «أَبُو الْعْصْن»: «كَانَ من حسن حَظَي أَنَّ نْ جَدّيَ: «جَحْوَانَ» عع هذه الْأسُطُورَةَ 
0 ِعَةَ مِنْ صَدِيقهِ «خْرَافَة. اشْتَدّ بهَا إِعْجَابُ جَدّي. كَتَيَهَا بِيَدِهِ. أَهْدَاهًا إِلَ وَلَدِهِ: 
«تَّابتِ». اد شِتَدٌ بهَا إعْجَابُ اب كَانَتْ مِنْ أَنَْس مَا خَلْفَهُ ي. كان رايا أحْمَدُ الآ 


ع 82 ري 


فى ونين حَميعًا. عمد بهَا وَلَدَايِ وزوجتي» كما أَعْجِبَتْ بها رسيو جَارَتي <« 


وت 6 يق 1 الم 2 قد ام ال ل ا و ملق 1ع 00 
قال «ايو شعشع»: «مندك مائة عام لقيت «خرّافة» كمَا لقيتك, وسفيته من مَاء الحوض 
و ام يي 8د عد و9 0 5 هاي ركأوه ا رت كي رهد ا ل و كن ان 
كْمَا سقيتك. لقيت - من قيلِهِ - القاصة المبدعة «شهرزاد»» وسقيتها من هذا الحوض 


مه رة فو 10 


الرّويّ. أهدّيْت كِلَيْهمَا حداقيمًا أَهْدَيْثُ © قصّةة َعَحَاوْب الدُنْيَا الخلا حَقَدِيوًا لَهُمَاء 
وَإِعْجَابًا بِقَنَّهِمَا» 
قَالَ «أَبُو الْفْصْن»: «كَانَ مِنْ نَكَبَاتِ الْحَريق أن احْتَرَقتٍِ الْقصّةٌ فيمًا اخْتَرَقَ منْ 


05 52008 مركدة در يه حو| د كط وكدفرن ال 1ف س| كس امه 4 
قال مو شحعشع». وَاليَسمّة لا تفارق شفتيه: دلا عليكء يا دايا الغخصن». سترّى - 


عَنْدَ عَوْدَتِكَ إلى بَيْتِكَ - مَخْطُوْطًا جَدِيدًا: ديلا من الْمَخْطُوطٍ الذي أَتَّى عَلَيْهِ الْحَرِيقٌ.» 


لمر 


قَالَ «أَبُو الغضن»: «خَيَرْنِي - يا سَيّدِي - كَيْفَ أَشْكُرْكَ؟ 

َال «أبُو شْشَع»: «خَْدْ ماق مُهُ إِيّ مِنْ شكر أَنْ مَنْتََعَ ما تَحُويه تِلْكَ الْقِصّةٌ 
الْقَرِيدَةٌ من رَوَادِ كع الْكَلِمء » وَنَفَائس الْحِكُم. 

لكل كول :«الةذويطه لطي وين افلة للقن ل قدويوك ما 
اقتَرَيْتَ منَ الْكْز تَعْلُو صَيْحَانُهُم مُتَأَجّجَةَ بِالْضَبٍ صُدُويُهُمْ تُتَادِيكَ بَيْنَ مُشَجّع 
وَمُخَذّلِه وَمُحَبٍّ وَمُعَذَّلِه تُحَذّرْكَ مِنْ هَوْلٍ ما أَنْتَ قَادمْ عَلَيْه كَارَةَ مَتَوكَدُكَ وَثَارَةَ 


- 


تَزجوك. 


4 


0. 4 
١ 


حَذَارِ أَنْ تْفصِح لَهَا عَنْ مَكْنُونِ سرك وَتَشرَحَ لَهَا ما حَفِيَ من أمْركَ. حَذَارٍ أن 


تَعْبَا بِهَاء أو كأنة لها أَعْمض عَنْهَا الْعَيْتين. أصِمْ دوتهَا لذن حَذَارِ أَنْ تَلْتَفتَ إلى 


الْوَوّاءةبكتى ل تمسح ضحرة صَمَاءَ! 


مضْبَاح الكثر 
لا مد ل 
يَحْفل بِهْرَاتْهِمْ أو يَلْتَفْتْ إلى عُوَاتَهِمٌ! 
اقل حِكْمَةَ الدّرْويشُ هَذْهِ إِلَ وَلَدَيْكَ وَإِلَ كُلَّ مَنْ تَلْقَى منّ الثاس.» 
قَالَ «أَبّو اْغضْن»: «شكْرًا لك. أَلْفْ شكْر عَلَى مَا أَسْدَيْتَ إل مِنْ فَضْلٍ وَير» 


رَنَّ في الْقَضَاءِ صَوْتٌ رَائْعُ النّهَم فَاتِنُ الَْدَاءِ. أُنْصَتَ إِلَيْهِ «أَبُو الْعْصْنْء» وَهُوَ يَقَولُ: 


- - 


قَالَتِ الطَّيْد: «لَقَدْ حَلَ الشَّنَاه وا سََبَدٌ الْمَرْك وَاشْمَدَ شَتَدٌَ الصّقِيعمٌ 

قَوَدَامَا ‏ أَيُّهَا الْفْضْنُ - وَدَاعَا ا أَلْقَاكَء إِذَا تماد الرَمِيم» 
+ دي 

قَالَتٍ الَورَاقُ بلفغفضن: روَدَاتَا أَيُّهَا الْعْضْنً! فَكَدْ حَلَّ الشَّمَاءْ 

شوك الناك رذ عاءالطنة عافت. .فى الذبيغ الطلق عفدو 'بالقناقة 
+ دي 

كُمَّ قَالَ الْوَقَتُ للنّاس: «وّدَاتمَالا إِنّْنِي نْفَسُ اشَيْءٍ في في الْوُحُودْ 

مَرْحِعٌ الْأَوْرَاقَ وَالطَّيْرُْ جَمِيعًَا وَأَنَا- مِنْ حَيْثْ أفضي - لا أنوذاء 


(59) خَارِعَ الكَنزٍ 


2 و مئر 1 3 


تَوَارَى 5 شعْشَع» كَمَا كَمَا تَوَارَتْ مَعَهُ الأزهار وَالدَّمَانُ وحوض الْمَاءِ وَالْحَدِيقَةٌ وَالْأَطْيَانُ 
وَمَا إِلَ ذَلِكَ منْ عَجَائَبِ الْفرْدَؤْس الَّذِي رَآهُ «أَبُو الغضن». 


ع 


سَادَ الكهف ظلام دَامس. عَانَ كَمَا كا 


21 > 


نَ أَوَلَ مَا دَخَلَهُ. 


هَمَسَ «مصْبَاحٌ الْكَنِْ» بِصَوْتِ حَافتٍ. قَالَ: لم تَدْرك قِيمَةٌ الْوَقتِ؟ مَاذَا تَنْتَظِنُ يا «أبَا 
الْعْصْنء؟ ما حَاجَنْكَ إِلَ الْبَقَاءِ في هَذَا الْمَكَانَ الْمُوحِشُ؟» 

قَالَ «أَبّى الْفُصْن»: «صَدَقِتَ. فَكَيْفَ سيول إِلَ اْخْرُوج؟» 
قَالَ لَه الْمصْبَاحٌ: «أَنَسِيتَ الْمفتاح الذَّمَبِىّ الذي أَلْقَتْ به الْحَيَّةُ إِلَيْكَى 


ث6 


1 


له 8 - ل 


تذكن وأثو العصن) نه نسى المفتاح 6 كقب الْيَابِ دَاخْلَ الكذز قَبْلَ جروكه كُمَا نسيّهُ 
خَارِجَ الْبَابٍ قَبْلَ دُخُولِه. 


هَمَّ بِالْعَوْدَةِ إل الْكذْزء لِيَسْتَردَ المفتاح فَلَمْ يَسْتَطِْ. أقفلَ الْبَابُ ‏ في الْحَالِ - 
بعَيرِ حَاجَة إل مفتّاح! 


ء عو 5820 ه ار 0 تك فتن سباك 5ق برسي ب له الو “و 0 
رَأى «أيبو الخصن» ل أَمَامَ ياب الكهف - يغلة مسرّحةء ملحَمّة. أدرَك «أبو الغخصن» 
َه 0 أ لاس مو 0 ون شه ٠.‏ تورك ل يق مس>و - 


ركب الْبَْلَةٌ إلى دَاره. اذْقَلّبَّ إلى أَهْله مَسْرُورًا. 


1 


غزيزي القارى: 
اسك في حَاجّة إلى وَصْفٍ ابتَهَاجٍ «أبي الْعْصْن» حِينَ عاد إِلَ بَيْتِهِ - آخرّ 


رهف > و عم 


التَّار ‏ مُنَْصرًاعَاِمَه عد أَنْ خَرَجَ في صَبَاحِهِ الْبَاكر مَحْرُونَا مُتََلْمَا. 
كا نّ لبه يَخْفْقَ شُرُورًا. كَانَتْ بَعْلَتْهُ تَشرَكُْة في فَرَحِهِء تَتَبَخْثَرُ وَهِيّ تَحْمِلَهُ. تَتَرَاقَسُْ 
في مشْيّتِهًا وَفْقَ نَبَضَاتِ قَلْبِه وَاهْتِرَانِ سَاقَيْه وَتَمَايْلِ جشمه. 


قَالَ وأو الْعْصْن» لِنَفْسه:ٍ دما أَسُوكين إِكَ لِقَائَكَء يَا «عكموسش»! مَا مَا 
سَمَاعٍ ما مَيرَكَ الله بهِ مِنْ نَهِيقٍ دمي وَصَوْتٍ حِمَارِي ! لا رَيْبَ أَنكَ سَتَسْتَرْسلٌ 
التّميق» ٠‏ حِيِنَ نُنْصِرُ ما أَقَاضَهُ الله عي مِنْ كَرَاءِ تحظيم» وَخَيْرٍ حميم. 


ةا كوا لتَرَى أي نِعْمَةِ أَقَاضَهَا الله عَيَ؟ مَا كَانَ أَشَدَّ فَرَحَكَ لِمَا حَلَ بي منْ 
مَصَايبَ وآلام! شَدَّ مَا يبرح بكَ الْحْزْنْ والشقاف. جين كدي ا أقاةة أله فر من وخانة 


عانقا 


0( ُ شَكْوَى «رَبَابَة» 
بَعْدَ قَلِيلء اقترَبٌ «أَيُو الفضن» مِنْ بَيْتِه. كَانَتْ بَعْلَتّهُ منْ ظْرَفَاءِ الْحِن. شَكَرَ لَهَا «أَبُو 


31 


الْعْصْن» صَنِيعَهَاء وَهُوَ يُوَدَّعْهًا؛ 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


يه ةرو ل هديق 


استانف 0 الْعْصْن» سيره إلى بَيْته. كَانَتَ رَوَخَنهُ «رَبَابَة كُتَرَقَتُ عودته بقارغ 


الصّير. كا كلدها تفدكن حؤنا والعاء اتوعت ركان ِلَيّه حِينَّ َ لمَحَنَه قَادمًا عَلَيْهًا. 


حر اميه 


ا تَسْتَقِبلُهُ مَحْرُونَةَ الْقَلْبء شَاحِبَةَ الْوَجْهء بَاكِيَةَ الْعَين. ابْتَدَرَنْهُ مُسَايلَةٌ: «مَاذًا 


ملا 0 يبك وخر عَوْدَنَكَ؟» 
ا الْغضْن»: «كَيْفَ تَقَولِينَ؟ أذ يني تأحوةة 
0 اي «أَتَلُنُ غير دَلِكَ؟ أَلَمْ تَحْوْجْ مَعَ شرُوقٍ الشّمْس؟ مَا أَنْتَ ذَا تَعُونُ 
مع غَرُويها! 1 
قَالَ او الْعْصْن, 6: دش ما َنوكت 0 هذا التّمَار ر بِالْغْرُوبٍ! كَذَلِك تَقَضْرٌ أَيِّامْ 


السَّعَادَة وَتَطُولَ بم ال الشّقَاءَا 


00 0 0 الشعافة والهناد1 أن هذا كلك لكالا أطدة 
تَعُودً! لكنَّ أَيَّامَنَا - كُمَا تَرَى - مَلِيكَةٌ بِالشّقَاءِ؛ فَهي تَمُُّ كَمَا تَمُرُ الأَمْوَامُ! ألا َرَى ما 
حَلَ بن مِنْ كَوَارِتَ وَأَحْدَاتِ؟ ألا تَرَى كَيْفَ أَصْبَحَ بَيْثَنَا خَالِيًا مِنْ كُلَّ شَيْءِ؟ حَنَّى الْأَنَاتُ 
الْحَقِيرُ الذي سَلِمَّ لَنَا بَعْدَ الْحَريقء كَانَ نَصِيبهُ أَنْ يُبَاعَ بالْكسء وَالثَّمَنِ الْبَحْس! آلا 


تَرَانَا فَقَدْنَا كُلَّ مَا في الدّارِ؟ 
فَقَدْنَا الْعَالي وَالْحَقِيرَ فَقَدْنَا بي الْحَصِيرء بَعْدَ أنْ فَقَدْنَا نَقَائْسَ الْحَرير. ضَاقَتْ 


ِنَا الْحَيَاة! كَيْفَ 0 مييق لكا من فراش غيز الأرهنة :وله تحاف غ1 الشقق» أحد 
0 مَا تَمَلِك. يَاعَهُ يِدَرَاهِمَ قليلّة!» 


(©) مُفَاجَأَة 


كَانَ «أَبُو الْعْصْن» يَسْتَمعُ ِل قَوْلِهَا ل شَغَلَهُ فَرَحُهُ بمَا ظَفِنَ عَنْ 
كُلَّ مَا يُحِيطُ به منْ مَظَاهِرٍ الْبُؤوْس وَالشّقَاءِ. كَانَ مُطْمَعِنَ النّفسء بِمَا أَخْرَرَهُ مِنْ فَوْزِ 

والتصارر كان يَفَرُكُ يَدَيْهِ منْ فَرْطٍِ السرُور. 
هِشَّتْ رَوْجَتَهُ مما يَبْدُ على أَسَارِيرِ رَوْحِهَا مِنْ فَرَح وَابْتهَاج. اشْتَدّ بها الْعَجِبُ 


حِيِنَ فَاجَأهَا بِقَوْلِهِ: «شَّدَّ مَا أَحْسَنَّ «الْعْكْمُوسُ» إِلَيَْااِ مَا أَجْدَرَهُ بالثَّنَاءِ تملى مَا أَسْدَ 


1 


هو عزويو بيه" 
يَدْءَ السعَادَة 


0١ 


- 


مِنْ جَمِيلٍ؟ بَلَعَنَا امنَىء بل قَوْقَ عَايَاتِ الْمُنَى. 
بَالٍ قَدِيمٍ!» 

قف انه ات َم تَفهَمْ تَفْهُمْ مَا يَعْنِيه «أَبُو الغضن». 

أَشَكائف دَوَحهًَا :فافلا دين الْوَلَدَان؟ أن شعي ؟ أن وكخوان؟ مادا هده 
والعكمويق» بهمًا؟ هَل جَرُقَّ على الإِسَاءَةٍ ءَة إِلَيّهمَا؟» 

كَانتِ الْبَهْجَةَ طَاغِيَةٌ عَلى 3 الْفْصْنءء وَهُمَ يَسْتَمعُ إلى شَكَاةِ رَوَجَتِه. بُهِتَثْ 
«رَيَابَةُ من اسْتِخْقَافهِ يما يَغْمُوُهَا مِنْ مَصَائْبَ مُتَلَاحِقفَةِ! 

أَقَبَلَتْ على نَفْسِهَا تُسَائِلُهَاا «مَادَا حل تَفجِي؟! ما مَا بَالْهُ يَمْتَقَيلُ الْمَأَمَاةَ الَْانِمَةَ 
بِالإِغرّاق في الضَّحِك؟ أي مَدَيَان أَحَناب المسيكين؟ دز كل أذفلتة النكدات :امكل هفات 
فَالَاتَ قله وَاخَلَطَ؟! وَارَْمَتَاُ لَه 
مْ تَفَهُ «رَيَابَة بِشَيْءٍ يَنْمّ على مَا يُسَاويُهَا مِنْ َلَقٍ وَانْزِعَاج. اغتصعت رناب 
بِالتَجّلدٍ 0 لَمْ تَزد على أَنْ قَالَتْ: «الْوَلَدَانِ في بَيْتِ «زْبَيْدَة,. جَرَاهَا الله خَيْرَا يِمَا 

شفَقَتْ عَلَيْهِمَا آوَتُهُمَا في بَيْتهَا. مَكَقُلَتْ بِإِطْعَامهمًا. وَالْعِنَايّةِ بأمْرِهِمَا 


( * 
م 


أَرَاحَنَا من هم مُقيم؛ وَحَ خَلَْصَنًا من كا 


مد 2 .0 


ل 1ق الْعْصْن» إل:روختة ف حدر حُنْقٌ وَإِشْفَاقٍ. شَكَرَ لَهَا صَيْرَهَا وَاحْتِمَالَهَا لِمَا مَنّ بها 


من أَحْدَات قَاهِرَاتِء وَأَدَّمَاتَ عَاصِفَاتٍِ. كَادَ ا الْفَرَح يَحْري ل 
«انْتَهَى عَهِدُ الْمَصَائِبِ وَالْمْكَنَ: يَا «رَيَابَة. لا 00 يَعَدَ الَيَوْم ولا كن ل شَقَاءَ - 


موجمج 


إِنْ شَاءَ الله - وَلَا حَرَّنَ. طَرَقَتِ السّعَادَة بَابَئاه وَاسْتَقَوّتْ في دَارِنَا! 


تَظَرَتٌ «رَبَابَة إِكَ مَا جَلَيَهُ حو الْعْصْن» من مَالٍ وفير. شَهِدَتْ مصَّدَاقٌ مَا د تقول اشتَدّ 
فَرَحُهَا بمَا رَأتْ. سَأَلَتْهُ مُتَعَجبَةً: «مَنْ ذَا الَّذِي أَدْخَلَ السَّعَادَةَ عَلَيْنَا؟ أَيُّ نَفْس كَريمَة 


5-5 
0 


سَاقَهَا اله إِلَيْنَا؟ مَنْ ذَا الذي أَقرَضَكَ هَذَا الْمَالَُى 


جُمَا في بِلَانٍ الْحِنّ 


(5) فَضلن فَضْلْ «أبي ي شعْشع» 


جه 5 وى هر برتقي تعن ث3 هذا . “قا أ مدر ب اصانة م 27 
قَالَ «أَبُو الغصن»: «الْمَالَ مَالِنَاه لا يَخصٌ أَحَدًَا غَبْرَنَا. لَنْ يُطَالِبَنَا أَحَدّ بِرَّدٌ دِرْمّم وَاحِد 


منة <« 
سَألَتهُ «رَيَابَةٌ: الحديا كَيْفَ صل عَلَيْهِ؟ 
قَالَ: «هق هه هن ضَيّفنًا «أبي شَعْشَع» أَسْدَامًا إِلَيْنَا جَرَاءَ مَا أَسْلَفْتة من جميل. 


0 مودي هو 


ا ,اقلت كاك ون الفدو للك انون 
لخ كقف مشاعدتة عند هذا الك أحبات إِلَيْنَا فَضلًَا آخْرَ: مَتَحَنِي قوَّهَ أخرّى. 


رن أنه ترود وَفَتّهَا. لَكنْ لا سَبِيلَ إل دَلِكِ الآنَ. لو ثْركَ لي الأَمْنُ أَفْضَيْتُ 
إِلَيْكِ بِكُلٌ سَيْءٍ. أخدَّتْ ل اليو والموافيت ألا فى تنا كرت كبا 11 

حَسْبْكِ - يا مريب - مَا سَمِعْتٍ. لا سأيي أَْثْرَ مما سَأَلْتَ. لا تي الْحِكْمَة 
القاككةة واا كل ا يكرت يهن أن يُقَالَء ولك كل عا يسن أ يفال كاه أوانهم ولخو 
عملت «ونانة» الحكمة فاظة رول كل قاحاء أؤانة كحي أفلقاة 
(3) أَنَات جَدِيدٌ 
َأيَا أَمَامَ الْبَابِ ب َجُلينِ ظَرِيقَيينَ - في مثْلٍ لون الآبَنُوس - في يد كُلَّ منْهُمَا صَنْدُوقَ 


صَغِيرٌ منْ خَشَبٍ الصَّدْدَلٍ. موجه جه الرّجَلَان إلى دبي الغصّن» بالتحِيّة. رَدَ عَلَيْهمَا «أَيُو 
الْعْصْن» أَحْسَنٌ 5 وَضْعٌّ م الرَّجْلّان الصَّنْدُوقين ِالْقَرْبِ من الَّيَاب. 


2 و كو راو 


كان اكذهفاة ومزكن: كؤكو» ها خة ١3:‏ الأكاث: ها أندعةاء 
قَالَ الآحَذ: «بّخ. بخ. إِلَيّْكُمَا الْيَضَايْعَ م أَحْمْلها!» 


0 َه «أَبُو الْفْصْنء بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِء ابْتَدَرَهُ الرَجُلَان يقُولان: «حَذَارء يا «أبَا 
الفضن». لا نُريدُ جَرَاءٌ ولا شُكُورًا. خَيْرُ مَا تَسْدِيه إِلَيْنَا من جَميل: أنْ دَقَرٌ عَيْناه وَتَنْعَمَ 


ع 0 
ا 


بالالتصوانة 
جلان في الحالٍ. 


11 


ره و أنه م وسيم 
يَدْءَ السعَادَة 


٠ 


سه مُتَعَحُبَةً. فَكَرَتْا فَاهًا' مَدْهُوشَةٌ. لَمْ تَدْركْ - مما كَرَى - 


5 0 2 


شَيْنًا. لَمْ َفَهَمْ لَهُ م 520 أذ النطه بِذَكَائِه لود عرق 
11 ا 


6 أ نَّ «أبَا شَعْشَّع» صَادِقٌ فيما يَقَولُ دَائِمَا. أ أَدْرَكَ أَنَّ صَا 


ا عرو 


حبَة أَخْيِرٌُ من 


نرق > ات لاد - ار ميل 2 0 5 
قَدِمَثْ «رُبَيْدَة» وَمَعَهَا «حَحُوَانٌ» تكن قَالَتْ لَهُمَا «زيَيْدَة» مَسرورَة: « 
ند هلكا إل داري هن لتنا 1ات ومقظ كن تاكاه ايقن لقنا الما ونع 
كما 0 كنا كان 


9 شتَد إعْجَابٌ «أبي الْفْنِء بِصَفَاءِ قَلَيِهَاء وَنَقَاءِ سَرِيرَتِهًا. قَالَ لَهَا: وشكوًا لفت على 
2 50 4 ا : نْ أقول لَك: : إنَّ عَهْدَ السّعَادَةٍ من قَرِيبٌ إِنْ شَاءَ اللة.» 


ع 


أحوع وأنق القدويد كيم مَملُوءًا 0 أفْرَعٌ في إِحْدَى يَدَيْ جَارَتِهِ نِضْفٌّ ما 
في الكيسء وَهُقَ يَقَول: «أَتَعْرفِينَ دبا شَعْشَع» الذي تَرَلَ ضَيْقًا عَلَيْنَا أمس؟ شكرًا لَهُ 
وَهَبَ لي مِْءَ هَدَا الكيس دَهَبًاه لأَعيدَ بنَاءَ بَيتِي. عَلَى الرُحْبٍ وَالسَّعَةِ أَقَبَلُ ضِيَافَتكِا 

تالحدو ركدة حرفا غك انو هذا الشَّيْخْ! أهُوَ عَلَى مثلٍ ما وَصَفْتَ من الكَّرَاء؟" 


قَالَ «أَبُو الْعْصْن, راغي فق ”الكليقة: :رامن اللنكناء. أكزة منْ «حَاتِم»: رَمْزِ 
الْكُرَمَاءِ. أَذْكَى سن «إيّاس»: قَدْوَة الْأَذْكيّاء. أَقصَحٌ فين «سَحيَانٌ»: إِمَامٍ الْقْصَحَاء.» 


(8) فَرْحَةُ الولديْن 


وو - 


رأ وَلده «حَحْوَانٌ» الصَّنْدُوقين الذي أَحْظوَهيا الرّجُلان. 


" الغنى. 


/ا1 


جُحًا في يلاد الْحِنّ 

ضَاحَ «جَحْوَان مُيْتَهجًا: «يا لَهُمَا منْ صَندُوقين بَدِيعَيْن؟ هَل أخظا كيه الضدت م 

قَالَ «أبُى الْعْضْنِ»: «نَعمْ. أ أَرْسَلَّهُمَا إِلَيْنَا مَدِيةُ.» 

كال حشمنة): «لماذا لا مسوم كا نكا 

قَالَ «أَبُو الْعْصْنِه: «لِكُلَ شَيْءِ 1 وَمِيقَاتٌ. ؛ لا تَتَعَجَّلي الَْشْيَاءَ قَبْلَ أَوَانِهَا. لا 

تَنْسي الْحِكْمَة الْقَائلَة: «مَنْ تَعَجَّلَ شَيْمَا قَبْلَ أَوَانهه عُوقبّ بِحِرْمَانِه» 

0 أن نَمتعَ أَنْفسَنَا يما هَيَُ ال لله لَنَا منْ مَبَاهِج وَمَسَرّاتِ. جَارَتُنَا الْكَريمَةٌ 

خْتَارَثنَا لَهَا ضيُوًا. شكْرًا لَهَاء شكرًا لَهَا. مَا أَجْدَرَنًا بتلْبِيّةِ دَعْوَتَهَاء وَقَيُولٍ ضِيَافَتَهَات» 


)0( دِينَانٌ ذَهَبِيّ 
اد ,أب الْفسْنْء دََاذِيهُ إلى الكيين. سَقَط مِنْهَا تاد على الْأَْض. انْقَضّ عليه 


«جَحْوَانُ؛ كمَا يَْقَضُ قط على فَأرِ! ظَلَّ يُدَوُّ 10 
لَهُ الْعْذْرُ في فَرَحِهِ: مَرََتْ عَلَيْهِمَا الْأَيّامُ السّابِقَةٌ 


سرَع تَدُوير كا عَيْنَيْ أَحْقه: «ححيّة. 
6 د 


بقّة لَمْ يَشْهَدَا فيها قطْعَةٌ وَاحِدَةَ من 


)٠١(‏ تَوْمٌ هَنِيٌ 
ظَلّ مِصَبَاحُ الكذز في مَكَانِهِ مِنْ حَيْبِ «أبي الْعْصْن» صَامِنًا سَاكنًا. مَا كَانَ الْمصْبَاحٌ 
عل ِل إِذَا جَدَّ الْحِدٌ وَاخْتَاجَ بي الْعْسْن» ِل مُعَاوَنته. 


بَعْدَ قَلِيلٍ أَحَسّ «أَبُو الفضن» أ أنه في حَاجَةٍ شَدِيدةٍ إِلَ الرَاحَةِ بَعْدَ ما ليه في يَومِهِ 
مِنَ التَّب. اسْتَلْقَى على الْحَصِير الَّذِي أَعَدَّنْهُ «رَيَابَةُ لتَؤْمِه. قَرّثْ عَيْنَاُ وَارْتَاحَ بَالَهُ. 


26 00 تعمل 


ألم مكدو كفي مدررياا 


16 


هو عزويو بيه" 
يَدْءَ السعَادَة 


)١١(‏ حَدِيثْ الْمصبَاح 


- 


الصّبْح طَلَعَ. أَرْسَلَتْ شَمْسٌ الصّبَاح أَوَلَ أُشكَّتِهًَا الدَّهَبِيّة على الْكؤْن. نَقَدَتْ شعاعة من 
تَتَايَا النّافدّة. سَمعٌ رخو الْعْصْن» صَوْنًا خَافنَا يمس في َذْنِه: «اتهض: يَا دبا الفمن: 


ص 


طَلَعَ النَّمَارُ حَسْبّْكَ نَوْمَاه يَا «أَبَا الغضن». لا تُعَوّدْ نَفسَكَ الْكَسَلَ. لا تَسْتَسْلِمَ للتقم 
وَالرّاحَةِ. إِنَّهُمَا - كُمَا تَعْلَمُ ‏ آقَةَ النّجّاح وَبَاِعَثْ الإِخْفَاقٍ. انّْهَضْ - يا «أبَا الْعْصْن» 


كن كنت ل لقال هانها عل ستاك ورك تلظيي 
)١١(‏ عِتَابٌ رَقيق 


كَانَ اق الْعْصْن» 2 
الصوت الذي عافن وَيَخْفرُهُ لِلْعَمَل. لَمْ يَحِنْ أَحَدًا. أَرَادَ 
ِل النوم. 


مُسْتَفْرِقا في لَذِيذٍ أخلهمه. أَيْقَطَهُ مَمْسُ الْمِصْبَاحِ. تَلَفْتَ لَرَى مَصْدَرَ 
ل يل 


0 
3 


صر وهر بت ار عو 8 3 


كَاوَدَةُ هَمْسٌ الْمِصْبّاح. كا بعل حدوقت حدق افق أنه وَاحِبٌ الطّاعةء لا سَبِيلَ 
ِل مُخَالَفَتِه. 
مَا تَسِيتنِي. حا ا الْكَذز صَاحِبْكَ الْأَمِينء وَمُرْشْدُكَ الَد 
الْعَمَلِ. انّْهَضْ مِنْ فرَاشك. حَسْيّكَ نَوْمّا يا «أَبَا الْعُصْن».» 

قَالَ «أَبُو الْعْصْن» لِنَفْسِه: «وي! ا لأحكى أن يَكُونَ «أَبُى شَعْشَع» 


كو 


ران الغْسْنِ. ا 


» أَهْدَى !1 
مُطَائَاء لا خَادِمًا مُطِيعًا. لكنَه - على عن حلي - تاخ أمي ‏ وى عل 


وَهِدَايّتِي. لَيْسَ أَحَبَّ إل مِنْ طاعتهء وَكلَبِيَةِ نْصْجِهِ وَمَشُورَتِه 
)١1١(‏ بَعْدَ أَسَابِيعَ 


اق الْعْصْن» منْ نَوْمِهِ. بَدأ يَوْمَهُ بالصّلاة وَالشكْر لِخَالِقِهِ على ما مَنَحَهُ مِنْ 


سَعَادَةٍ وتؤفيق. انْصَرَفَ إِلَ إِعْدَادِ الْعْمّالٍ وَالصّنَاع لِبِنَاء الْبَيْتَ عَلَى أَحْسَن طراز. 


1 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


بَعْدَ سنّة أَسَابِيعٌ تَمَّ نِضْفٌ الْبَيْتِ؛ِ بِرَعُم مَا بَدَلَهُ مِنْ جُهُودٍ مُضْنِيّةة ضَاقَ صَدْرُْ 
ا الْعْضنن: كَانَ مُتَحَفُرًا لاسْتِشْنَافِ تجارته. 58 منه أ مَحْزُون. 
قَالَ هَامِسًا: «مَنْ لي بِمَنْ يُرشْدُنِي إل وَسِيلّة لتنشيط هؤْلَاءِ الْعْمَالِ لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ 


مِنْ إِنَمَامِ الْبنَاء؟» 


)١5(‏ بِنَاءٌ الدّارٍ 


عَاوَدَهُ الصَّوْتٌ الْهَامِسٌ يَقَولٌ: «كَيْفَ هَذَا؟ أَنسِيتَ «مصْبَاح الْكَنْنِ؟ لَوْ طَلَيْتَ نْضْحَة 
لَمَا طَالَتْ حَيْرَتَكَ. لى اسْتَعَدْتَ به لأََعَفَكَ بمَا تَريدٌ» 

قَالَ «أَبُو الْغْصْن/؟ دما بَالَّكَ لَمْ تُخيرني بِذَلِكَ مَا دَُمْتَ قَادِرًا عَلَيْهِو» 

قَالَ الْمصْبَاحُ: «كَيْفَء وَأَنْتَ لَمْ تَطْلْبُ مني شَيْنًا؟» 


0 و عه عر 


لاق الْعْصْن»: «هَا أَنَا ذَا أَلْتَسُ مِنْكَ أَنْ مَبْدْلَ جُهْدَكَ في بنَاء الَْيْتِ بأشرّع 7 


قَالَ الْمصبَاحُ: «آ «لَبّيْكَ - يا «أبَا الْفضْنِ» - لَبَيَْ. َنْ تَرَى مني إلا ما يَشرّكَ., 

أَرْسَلَ بت ا كَةٌ مَارِيةٌ ألْهَبَثْ د نْفُوسَ الْعُمَانٍ وَالصّنَاع. وَمَكَأتّهُم قار 
طَّعْتْ عَلَيْهِمْ موكة ف القناسة وَالتَّقَانِي في الإخلاص. وا متشا وت قْ الْعَمَلٍ 
- وَيَتَتَافَسُونَ. انْهَمَكَ الْبَتَاءُونَ في إِقَامَةِ الْبنَاءِ وَالتَحّارُونَ في قطع الْخَشَّبٍ وَتَفصِيلِهِ 
أْرَعَ الْحَدَادُونَ وَالنَّقَاشُونَ وَالْمُتَحّدُونَ - وَمَنْ إِلَيْهُمُ ‏ يُْبَاري بَعْضْهُمْ بَعْضًا. 

لق رَأَيْتْهُمْ - أَيُّهَا الصّدِيق الصّغِيرْ - حَسِبْتَ أَنَكَ تَرَى خَلِيّةَ تَمْلٍ دَايبَة على 
الْعَمَلِ في نَشَاطٍ يَتَضَاءَلٌ بالْقياس إِلَيْهِ كُلَّ نشَاط: 


العلة تفعك ت وحن له أن تشمتت إذا قلت لك إِنَّ الْبنَاءَ كَمَّ في ذَلِكَ الْيَوْم 
اشتطاع الْعُمّالُ أنْ يُنْحِرُوا في سَاعَاتِ كَلَاث مَا كَانُوا يُنْحِرُونَهُ في سنّة أَسَابِيمَ 


2 0 


قَالَ 000 يطو الْهَايِيٍ اللّطِيف: «كَانَتْ - في الْحَقّ - مُهمَّةٌ شَاقَةٌ مُنْعبَةٌ؛ لَكِنًّا 
وَالْحَمْدُ لله - عَلَى خَيْرِ مَا يْرَام.» 


جه 


بَدْء السَّعَادَة 
)1١(‏ فَضْلْ الْمصْبَاح 


ل تَسَلْ عَنٍ ابْتَِاج «أَبي الْعْصْن» وَ«رَبَابَة» وَوَلدَيْهمَا جِيِنَ رَأَوَا بَيْتَهُْ يتم بنَاقْهُ 
ل الْعَقلُ عَنْ تَصَوّْرمَا وَتَعْلِيلِهًا.* خَيّلَ إِلَيْهمْ أَنَهُمْ 
يَشْهَدُونَ حُلْمَا عابرًاء لا حَقِيقَةٌ مَائَْةُ. 


لَهُمُ الْعْذْرُ في ذَلِكَ. ُو لمشهاح تلت امأو تنه قَََتْ ما صَعْبَ عَلَيْهِم. 


ذل المُحال. لهم ما لا يا حَقق لهُمْ بيد التمال. 
(11) تَأثيثُ الْبَيْتِ 
لآنَ َحَقَقَ حلم «أبي الْفْسْنِء . تم له بنَاءُ مَنْذلِهِ أَكْمَلَ مَا يَكُونُ الْبنَاءُ. لم يَبْقَ عَلَيْه إلا 


يُعْنّى بتأثيثه. هُنَا وَكَعَ في حَيرَة. َاَا يَْنعُ بد أن فا ماله أى كاد. 

10 «أَبُو الْْصْنء مُطْرقًا. فَرَكَ جَبِينَهُ مُسْتَغْرقًا في أفكاره. أَقَبَلَ عَلَى نَفْسِهِ 
يُسَائْلّهَا: «مَاذًا أَنَا صَانِعٌ الآنَ؟» 

أجانة الْمِضْبَاحُ ف سخريّة بَاسمّة مَمْرُوحَة بِالدّعَابَة وَالتَوَدن والأكاث:هندك: ا 


«أَيَا الْعْصْن»! أَجْرَاكَ نَسيتَةُ ؟, 


قَالَ 4 الغصية: «أَيّ 3 ثِْ تَعَنى؟» 
أَجَابَةُ الْمصْبَاحٌ ضَاحِكًا: دالْأَكَاتُ الذي أَهْدَاكَهُ صَاحِبْكَ «أَبُو شَعْشَّع». كَيْفَ نَسِيتَهُ 


يَا مُذْكرَ الْجَميلٍ؟!» 
016 / 2 3 


تذكن وأو الْعْصْن» هَدِيّةٌ «اد 


وَجَارَتِه وَوَلَدَيِْ. 


لا مْسَل عن تَحَْسْتَهُم حي أَنْصَرُوا كات بَيْنَ كاهل. كان أَتَانًا عحِيبًا: "كان مُتَنَاضيًا 
في الصّمّر. كَانَ أشبة شَيْءٍ بِلْعَب الْأَطّْفَالِ الصّغيرَة 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


خسنت «رَيَايَة» 3 نْ رَوَجَهَا يَعْرض لْعَيًا لوَلَدَيّه: «حَحوانٌ» وَ«حَحَيّةٌ. 
ووو ا حر ارو ولاق م ام ب سك 2 3 5 8 فو ى 8 رك نز ين 3 73 
رَأت غير مَا حسيتة رَات زوحَهًا ع لاد ع ا 
الْأَْملّ ثُمّ يَضَعْْهَا - وَمَظَاهِرٌ الْجِدّ مُنْ رتَسِمَةٌ على مُحَيِّاُ - في رُكْن مِنْ أزكان حُجْرَةِ 


لاسْتقبَالٍ! 

الْجَّمِيعُ يَتَضَاحَكُونَ مما يَرَوْنَ. سُرْعَانَ مَا انْقَلَبَتْ سَخْريَّتُهُمْ دَهْشَةَ وَتَبَدَآَتْ 
دُعَابَتَهُمْ حَيرَة. 

رَأَوَا تِلْكَ الْأريكَة الْمُتَتَاهِيَةَ في الصّكّر تكب : شم 2 ولا تزال تكير حدى 
حَجْمُهَا مسَاحَةٌ الْمَكَا وال كذ لكان رشن كير 


هَكَدًا ع أ ات يجميع | مَا في الوق من قطّع الْآَكَاتْ 3 نَسِيتَة 1 


6 


َيه 5 ِل لِك من أَدَوَاتٍ ادا وَأكَاها؛ 
ا الْغضْن» يرج اللقطقة - مِنّ الصَندُوقٍ الصّغيرٍ ‏ وَيَضَعُهَا في الْمَكَان 

الذي أَعَدَّهُ؛ فَلَا تَلْبَتْ أَنْ تَضْبحٌ في الْحَحْمِ الذي أَرَادَهُ لَهَاء 
ضَاقَ الْبَيْتْ - على سَعْتِهِ ‏ يما احْتَوَاهُ الصّندُوقُ مِنْ أَنَاثْ بَاهِرٍ الصّنْع. فَاضَ 
الأَكَاتْ عَنْ حَاجَِتِه: ضَافَتْ بِهِ حُجُرَاتْ الْبَيْتِ عَلَى سَعَتِهًا. أَوْدَعَ بَاقيَّهُ في سَرَادِيب الْبَيْتِ 


١ 


وَمَخَازِن الْقَمْح وَمُسْتَوْدَع الْمْهْمَلَات. كَانَتْ أَجْرَاءٌ الآَاث عَايَةٌ في الْإبْدَاع وَالْفَخَامَةِ: مَادَةَ 
وا را وَمَنْظَرَا نفاسة مدهو كانت ككيوة عما طفو بذ رانو الحسصرنه من 


عَيْشُ رَغيدِ» وك مُوَفْقٍ سَعيد. 


2 


يالك «جهرةة متالمة يزاين 95 و1 أخيء يا أَبَتَاهُ؟ كَيْفَ أَعْقَلَهُمَا 
خالت اكات 

قَالَ «أَبُو الْغصْن»: م«هَذَا ذَنْبٌّ غَيِرُ مُغَْقَرا يوي الو ات 

ل «جَحْوَانُه وَمِجُحَيّةُ إل الصُّنْدُوق الصّغيرٍ بَاحِكَيْن عَمّا بَقيّ فيه. وَجَدَا 
0 ” متاح ين لكر لض -- بي أَبُومُما أن يُْجَهُمَا من الصندُوق. 


0 6 قي إتاعهق 7 


6 


0غ 


هو عر.وتيو بي" 
يَدْءَ السعَادَة 


ا الْعْسْنء على إِحْدَاهُمَا: أَرْجُوحَةٌ «جَحْوَانَ» وَعَلَى الأخرى: أَرْجُوحَة 
«ححيّةٌ. نقشّت الْجْمْلَتَانِ بِحْرُوفٍ دقيقّة من اللؤْلُو التّمين. 


13 


أَدْرَكَ اق الْعْصْن» ع بِذَكَائِه وَفطّْنَّته وَتَجْرِبّتِه وَمَوَانَّتِه أَنْهُمَا كو وَلَذَيْه. 
صَعدَ ا الفذن: عل كُزبيَ عَالٍ من الْخَّشَّبٍ. على طَرَقٍ اله رَجُوحَتَين الصَّغيرَتَين في 
لت «ححيّة أَبَاهَا:ٍ »2 


5 
- 
3- 


أَدْنَامَا «أَبُو الغضن» مِنْ أَنْفه. شَمَّ أَريجَهَا." قَالَ لَهَا بَاسِمَا: «لَعَلّهَا زَهْرَةَ الَْمَْلِا» 


3 


2 3 اخ رت 
2 شي هذاء يَا أَبَتَاهُ؟» 


هَمَسَ «مصيّاح الْكنز»؛ ؛ بِصَوْتِ خَافت: دما ع دَكَاءَكَ! انا د نا الْغْصْن». هى 


تَخَيَلْتَ - رَهْرَة الْأَمَلٍ. الْأَمَنْ - كما تَعْلّمْ 00 نُ إِلَهِّء 0 * لحف ؛ فَترَى فيه 


كم 
عَرَّاءَ الْمَنْكُويِينَ وَرَجَاءَ الْمَغْلُوبِينَ وَسَلْوَةَ الْبَاقِسِينَ وَيَلْسَمَ الْمَجْرُوحِينَ!» 
م م سي 2 


رَْ 0 الْعْصْن» نحو السّمّاء. نَادَى رَوْحَتَهُ «رَيَابَةٌ»» وَوَلَدَهُ «جَحوانٌ»»: وابنته 


2ه د ع ا و و م 


«ححيّةٌ. حَلَسُوا حَوْلَهُ يُشَاطِرُونَةُ ما قَاض عَلَى قَلَيه ‏ من الْقَرَح» ويرّددون دَعوَاتِهِ التي 
اْتَمَلَ بها إل الل في الْأَمنِيّة التّاليّة: 


ا َ نا 0ه 0 000 2 ان د ل .0 
دَلِكَ الطَامِرٌ الْمُقَرَّءْ. يَلْقَى أُمْنَهُ ‏ كُلَّمَا تَفرّْعَ - عندّك 
ا" هسمه ع 8 2 ار ا 0 


أَنْتَ قَوَّيْتَ بِالْجََاحَيْنِ منه سفة فاتبوئ يردد حمدك 
وَلِسَانِي بِالْقَوْلٍ يُعْلِنُ شَكْرَكْ وَفَوَادِي بالصَّمْتِ يَحْفَظْ عَهْدَكْ 


فيك آمَالْمَه وَمِنْكَ هَدَامَا وَعَلَيْكَ مادقا أَنْت 00 
فَاحْبُء يا خَالِقَ الْبَريِّ رفدَكثْ وَاهْدٍ - يا رَبَنَا - إِلَى الْخَيْرِ عَبْدَنا 


" عطرها. 


07 


َيْنَ يَدَي القاضي 


)١(‏ اسْتِشْنَافَ الْعَمَلٍ 


وهو 0 هر فو 


مَنْن ذَلِكَ لْيَوْمء كد يال «أبي الْعْصْن» . انْتَظَمَتْ أَعْمَالَهُ. ارْتَاحَ خَاطِرهُ. سَكَنَ بَلْيَالَهُ. 
حَالَفَهُ النّمَا*ْ مُطَّرِدًا مُتَتَابعًا. 

كان «أَبُّو الْغْصْنِ» - كما رَأَيْتَ ‏ عَاقلَا شَرِيقًا مَشْعْوفًا ِالْعَمَلِ أن يكل 
على غَبِهِء وَلَا يَْشَى أَنْ يَعْتَمدَ على سواة. مْ يَكُنْ يَرَى نَفْسَهُ في حَاجَةٍ إلى الِاسْتِعَانَة ب 
«مصيّاح الْكنن». ادَّخَنَ الْمصْبَاحَ ايب وَالْمَآزق الْحَرجَةٍ الّتي لا يُحْدِي فيها غَيْرهُ. 
لَمْ يَنْسَ فَضْلَ جَارَتِهِ «رُبَيْدَةَ. كَاقَأَمَا - عل مَعُونَتِهَا وَإِخْلَاصِهًا - بِأنْ عَهِدَ 


إِلَيْهَا بالْإِشْرَافٍ على تِجَارَتِهِ الْوَاسعَةء التي اسْتَرَدّتْ شْهْرَتََا. لَمْ تَلْبَتْ أَنْ رَادَتْ أَعْمَالْهَاء 


ص 


وَرَادَ عُمَالهَه حَنّى أَصْبَحَتْ أَكْرَ مَحَلَّ تَجَارِيٌ في بَلَدِه. 


5 
١ 


كذ :اختكعة ل113.2 نكو ووكد به وحاوقة كن نوات الشعادة والئذاءة فصل ره 
وأمائتف 'وَكَرمه ومتابقه! 
0( عَوْدَةٌ «الْعْكْمُوس» 


تَعَونٌ الآنّ إلى «الْعُكْمُوس»! إِنْ في الود ِلَيْهِ لَتَفكهَةٌ للعييوة وَتَرُوِيحًا للْقَلْنِ. ل 
تَسْتَطيءَ | 3 5 ديا الْغْصْن» دون أن 2 إلى جَانِيهِ ذَلِكَ والعكفويتن»! 


نْ يَجِءً إِلَيْه «أَيُو الْعْصْن» مُسْتَعْطِفًا 


ضَاركًاء يَمْألَهُ التَّجَاوَرَ كما بَقَيَ من دَيْنْهه بَعْدَ مد عن خا يلكا وها ونه بجا 


2ه 


أن يَرَى 


5ه سج فورهو 3 


بَقيّ هن دارة. لَكنٌّ شَََ مَا ادهش «العكموس» 
غَرِيمَهُ' «أبَا الغضن». 

ذَا صَبَاح قَالَ «الْعُكْمُوسُ» في نَفسه: «تَرَى مَاذَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُ «أبي الغضن» وَقِرْدِهِ 
الصّغير الذي رت أَذْنِي بمِغْرَفَتِه؟ ل 1 
إذَا عَاوَدتُ الك لَعَلَي أَظْفَدُ بِجَدِيدٍ عِنْدَهُ فَأَبِيعَة» لِيْوَديَ بَعْضَ ما بَقِيّ عَلَيْهِا» 


تَمْنَّ الأَيّامُ وَالْأَسَابِيعٌ دُونَّ 


(؟) حير - 3 و سر َّ 


يترد 5 إِنْجّاز فكْرته. 00 إِكَ بَيْتَ «أبي الْعْصْن» 5 مَوََ به دم ذَاهِيًا 


1 
4 أو 


آتِيًا - دُونَ أَنْ يَعْرفَهُ يفطن إكثاد أن" له أن يمتدى: فد أن 2 ومست ل اه 
مَنِيفٍ؟ 

أَيْنَ اَْيْتْ الْمُهَدَمُ الْخَربُ؟ لَا سَبِيلَ إِلَ الْعُثُورِ علَيْهِ. تَحَوّلَ إلى سُوقٍ تِجَارِيّة كبيرة 
في قَحْرٍ فَاخِرِ؛ لَا مَثِيلَ لَهُ في الْمَدِيئّة. اي 

ع 5 إِلَ نَفسه يُسَاتِلّهَا: «أ ل لت ريعي ؟ كَانَ في هَذهِ المنطقة. وا 


َجَبَاا كيف امّحَى أَتَره؟ ؟ أثراني,ضللة. الطريق. أَثُرَانِي أَخْطَأتُ مَوْقِعَةُى 
كان على حَقّ في حَرتهِ وَضََالِهِ! له العُدرُ في سُوَالِها 
ما كان «الششكوش» تفي إلى بن أبي الفْء. لزلا أن أقاحت 

3 لي 0 ” بَا 


بهت «الْعْكْمُوسُ» حِينَ رَآهُ. فْتَحَ مُتَحَيْرَا قاهُ. جَحَظَتْ عَيْنَاهُ. ا - من الدَّهْشّة 


5-5 حَاحِيَاة. تَقَلّصَتْ شَفْنَاةُ. انْقَضَيَتٌ تاه كما يُريدٌ أ 3 51 بهمًا الْأَخْبّانَ وين . يُتَسَمعٌ 


الأَنْبَا؛ لَعَلّهُ يَعْرفٌ كَيْفَ تَبَدّلَ حَالَ «أبي الغضنء مِنْ الفقر وَالْمَسْكَنَّة إلى الثَّرَاءِ وَالْعر. 


8 


داع :ها اشككة - ف دكن غَرِيِمِه منْ تفيس الْيَضَايع الْمُكَدَسَة. كَادَ قَلَبُهُ يَنْخَلِعُ. 


انْقَلْبٌ ازْرِرَاوؤٌة وكتكذة إجلدلا وَإِكْبَانًا: 


ع دق و 
(4) تَحِيّة حَاقدّة 


و م وي "م ا ين 2 .2 ود دس ء وو و ااي ل نام )1 0 ا 
بذل من هيئته وسحنته. حلت ابتسامته مَتِهُ مَكَانَ عيوسه وخيامنة توجة إلى «أبي الغصن» 
و داع دل + 


يَسْأَلَهُ مُتَوَدَدَاا «سعِدَ يَوْمُكَ. عَزَّ قَوْمُكَ. كَيْفَ حَالَكَ. يا أبَا الغضن؟» 
أَجَابَهُ «أَبُو الغضن» سَاجِرًا: «حَالِي كُمَا تَرَى: يا عُْمُوسُ!» 


(0) بَقِيَةُ الدَيْن 


فورهةو مَخَلَطْفا 


قَالَ «الْعَكْمُوسش» 
أدبا َي ل عليه منْ دين َه تسيرة, 

قَالَ «أَبُو الْصْن» مُتَبَالِهَاا؛ «أَيّ دَيْنِ تَعْنِيء يَا عُكْمُوسُ ؟» 

قَالَ «الْعُكْمُوسٌ»: «بَقيّة الدَيْن الّذِي اقترَضتة منّي.» 

كال أرق الْعْصْن, : ٠»‏ ملم تخجز عَلَى أَنَاتْ الدّار؟» 

قَالَ «الْعُكْمُوسُ»: «حفوّاء يا سَيّدِي «أبَا الْعْصْنء ٠‏ عَفوًا. الْحَجُرُْ لَمْ يَفِ بِدَيْنِكَ بَلْ 
عَلَى الْعَحْس ...!» 

قل داق لع : «عتى الْعَكْس مِمَّاذَا؟ لَعَلّكَ تُريدُ 
رَادَ في دَيْنِي وَلَمْ يَنقصة!» 

حَسِبَهُ «الْعُكْمُوسُ» جَادًا. لَمْ يَفُطُّن الْقَبِي إِلَ تَهَكْمهِ. قَالَ: «عَجَبًاء يا «أبَا الْعْصْن»! 
ا 


مَطَلَطْفا: «هل أَجِدٌ منْ وَقت سَيّدِي «أبي الغضْن» مَا م يَسمّح لي د 


٠. 
أن‎ 


َه 7ج هد إن ضْك 1 ل عه 2 8 9 000 
ان ١‏ وده باشل أولاء ا ا 


وَكَلَاكِينَ زَيْنَاوَان 


؛ متظاهرًا بالبله والغفلة. 


اا 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


و كو د 


2 الاق عَن الْكَلام لحظة. سَعَلَ مَرتَيْن. كَادَ يعدن بريقه. استر تر 
حؤاكة -وشفاقتهب: اشكائفت قاقلة: 5 تَقَلُ 0 عَشْرَةَ دَنَانِيرَا» تَقَاضَانِي مَنْدُوبُ 


القاضي عكرة كاير أخرن: هن شوم القضبة. أنت نت ترَى 
وَحْمسونَ دِيتَارًا. 

أَتَْلَمُ: ِكُمْ دِينَارًا بَاعَ الدّلّالُ أَتَائَكَ؟ بِحَمْسِينَ دِينَارَا فَقَطْء لَمْ تَدْ وَلَمْ تَنْقضُ تنقض. هَا 
ل 5 ىذ تج 2 وم لضا واه خفمة تي فضا إل بلقي ي الدَّينَارِ التي 


عه 


بَقيّت عَلَيْكَ قَبْلَ بَيعه. أَصْبَحَ الدَيْنُ حَمْسَةَ دَنَانِيرَ ماين 


| اَم شكْري وَتَنَائِي. أَوْفٍ لخ كل أن سن ]لل عَلَيْكَء وَفَرَّحَ كُرْبَتكَ. لا تنس 
0 َنِي تَجَاوَرْتُ عَنْ كَمَنِ مَا لَحِقَنِي مِنَّ الإِمَانّة في بَيْتِكَ. كر كيف أَموَى وا ذُكَ عَلى 
سي بِالْمغْرَفَةِ؟ كادَ الي الظّريف يَقْلْنِيء لَوْلَا لُطف الله! لكِنّني أوثد* أَنْ أَكْرِمَكَ 
دي مُكْتَفيًا بالتَرْر الْيسِير. أَمْكَالُكَ القلظا يد عنام الَّاسء 00 
بالإِكْرَام وَالتَّجَاوْنِ عَنْ َنََاتِهم. ' أَمْكَالُكَ الْأَخْيَارُ خَلِيقَونَ ألا نَتَهَدّدَ في اقِتِضَايِهُمن" كُلّ 


عر هق 


مَا َنَا عَلَيْهُمْ منْ حُقوقٍ وَدُيُونِ» 


0 «أبي الْعْصْنِء كان يَتَمَلَّكُهُ الْعَضَبٌ منْ إِْرَافٍ «الْعْكْمُوس» في مُغَالَطّتِهِ وَسُوءِ نِيّته, 
وَتَمَادِيه في تَقَفْلهِ وَالتََظَاهُرِ بِصَدَاقَتِه. لَكنَّ «أبَا الفضْن» - كما عَرَفتَ - كَانَ أ 
عه وَأَكْيْرَ عقلًا. وَأَوْقَرَ حِلْمَه. : من يَضيقٌ ِأَمْثَالٍ هَذِهِ الصّغَائْر. 

أَتَعْرفٌ كَيْفَ أَجَابَ الْمُغَالِطً الْكَبيرَ؟ 


َجَابَهُ في سخْريَّة بَاسِمَةِ: «كَيْفَ تُرِيدُنِي عَلَى أَنْ أَدْقَعَ الدَّيْنَ نَإقصًا؟!» 
قَالَ «الْعَكمُوسش»: «يَارَكَ الله فيك» يَا «أيَا الغخصن». مَاذَا تَعْنى؟» 


0 3 ىن وس ده كد ميق ل اسيد كاك .ا لي د مر 2 
كال «أثق: الغضو» :ولا ند من أذَاء. الدّيْخ كاملة. لا ند من أذاء من الإهائة القن 
ّ اث 65 2 3 1 0 


070 


0 2-1 00 200 902 هدس ممم سهيةم 
يُضاف إلى هذا تقدِيرُ مَا أنفقت - من الوّقتِ ‏ في الذمَاب وَالعَودَةٍ بَيِنَ بَيْتَيْناء 
وَالدَمَابٍ وَالْعَوْدَةٍ بَينِ بَيْتِكَ وَدَارِ الْقَضَاءِ. أنسِيتَ أنْكَ أَلْقَيْتَ عي التَحِيّةُ وَتَفَضْلْتَ 


بالسّلام؟ أَنَسِيتَ أَنّكَ دَعَوْتَ لي بِالْخَيْر؟ كَيْفَ نَسِيتَ هَذْه الْمَحَامِدَ؟ إِنّهَا دَيُونٌ أُسْلَفْتََا 


ا يه 2 5 ات هر و 0 2 0 مه ل له 30 
كَيِْفَ تسيتَ أنْ تقاضيّنى عَلَيْهَا أجرًا تضيفة إلى مَا عَليَّ من دَيْن؟ شد مَا أَسْرَفتَ 
0 8 00 اكه يلمر 00 5 2 
في كَرَمِكَء يا «عُكْمُوسُ»! بَقىَ أَمْرٌ خَطيرٌء نَسيتَ أنْ تطاليّنى به. لشت أذري كَيْفَ 


7 


تَجَاوَرْتَ عن الْمُطَالَبَّةِ بِكَمَنْه 
8 ل 2 6وره 7 سنا امام اير 02 7 اق 3 
مَا أَعْحّبَ عْبَاءَ «العكموس»! حَيَّلَ إِلَيْهِ طَمَعْهُ أنْ غريمَةُ حَادٌ فيمًا يَقول. 
ار يه 5 2 0 او ٠‏ اح و له 
اندفعٌ يَسألةُ: «مَاذا نَسِيتٌ» يَا «أيًا الغصن»؟ يَارَكَ الله قي وفائك, وَأدَامَ علي نعمة 
إِحَائِكَ ؟, 


شَعَرْتَ بِصَدْمَةِ مُفَاجِمَّة كَادَتْ تُودِي بِحَيّاتِكَ. لا شَكَّ عندِي في أنَّ هَذِهِ الصَّدْمَةٌ أُسْلَمَنكَ 
إلى الْمَرَض. كَمْ دَفَعْتَ كَمَنَا لِقَطِبَّائِكَ؟ كُمْ أَنْقَقَتَ كَمَنَا لِدَوَائِكَ؟ أَلَيْمَتْ هَذِهِ دُيُونَا عَل؟ 
كَيْفَ نَسِيتَ أَنْ تُطَالِبَنِي بها 

اد فَرَحٌ «الْعْكْمُوس» بمَا سَمِعَ. امْتلاً كَلْبُ الْعَبِي لَهْفَةَ وَطَمَعًا. َي أ 
يَسْكَرُ منْه. انْطَلَقَ يَلْهَحْ بشْكْر «أبي الفضنء وَالثَنَاءِ علَيْه. أَْرَفَ في الذّعَاءٍء مُتَمَاديَ 
في الرّجَاء. 

قَالَ «أَبُو الْعْضْنْء: «حَسْبْكَ تَنَاءَ وَدُعَاءَ - يا «عُكْمُوسُ» - حَنَّى لَا يَزِيدَ الدَّيْنُ 
أعكرييكا رده 


1١ 
4 


ل 50 و 01 


ذَهَلَ «المكنوسٌ» الطّمم: أضَلَه الْجِوْص والشرّة: صَدُّق ما سَمم: اندَفم يقول: كله 


ياادأيَا الغطن». أنك كدية يأككر مك فلت لن أتقافي آخْرًا عل كتاتي. أنا اتجاور 
َكَ عَنْ هَمَنِ دَعَوَاتِيَ الخيرة. آكنْ حَبَرْنِيء يَا «أبَا الغضن»: مَتَى تَوَدّي إليّ كُلَّ هَذْهِ 


قَالَ ق الْغْصْن»: «أغطيكة 0 طيب خَاصِر عا الْقَاضى؟!» 
قَالَ «الْعُكْمُوسٌُ»: «مَا حَاجَتْنَا إل الْقَاضِي بَعْدَ أَنْ عَمَرْتَنِى بِكَرَّمِكَ؟ 


27283 


قَالَ اق الْدُ لخصن»: 3 سََ لي من بَرّىَ ذَمَتى أَمَامَ الله وَأَمَامَ تَفسِي) و 
وَأَمَامَ الْقَاضِيء وَأَمَامَ الدّاس جَمِيعَا! 

انْخّدَعَ «الَه لخكموسش» بِقَوْلٍ «أبي ١‏ لْغْصْن». اشَْدّ فَرَحْهُ بِمَا سَمعٌ. ذَهَبَ مَعَهُ ِل دار 
القضاء. 


(1) حِوَارٌ القاضي 
مَتَنَ الْعَرِيمَانِ أَمَامَّ الْقَاضِي. 

سَأَلَ القاضي عَنْ حَلِيّةِ الْخَبر. شَرَحَ «الْعُحْمُوسٌ قَضْيِّتَهُ مَعَ غريمه. 

قَالَ اق القضة: مارت كَيْفَ د 00 يقرّرٌ دائني أَنّ دَيْنِي لَمْ يَنْقصٌ : 3 بَعَدَ 
تَاثي يِل َادَ؟» 


ا 


31 


يكحب في هَذا؟ ألم يقل ِنَّهُ أَصْلَحَ الْأَقَاتَى 


الي ل 2 يا فحد الفضناءة ووراس العدالة وهراة الكو 
أنَهُ أَصْلَحَ الْأَنَاتَ لِنَفسهِ وَقَابِدَتِهه وَلَمْ يُصْلِحْهُ منْ أَجْلٍ فَاتِدَتِي أَنَا» 


: ر. :8 


قال الْقَاضي: «هَذًا مَوْضعٌ بحث وَنَظَرِ « 
قَالَ «الْعُْمُوسُ»: «لّو لم يح يَحْسلَوين إل الَفَخْق عل أكان يليه بَيتِهِ واخذد. لما كنت في 


قَالَ الْقَاضِي: «الْعَكْمُوسش عَلَى حَق فيمًا يَقولٌ « 


طَالَ الْحِوَانٌ. 
خََمَ القَاضي الْجَلْسَةَ قَابِلًا: «مَاذَا عَلَيْكَ ‏ و يَا «أبَا الْعْضْن» - لَوْ سَمَحْتَ ! لِعَرِيمكَ 


و2 


يكل مَا طَلبٌء مَا دمْتَ على ما وَصَفَكَ بِهِ مِنْ وَفرَةٍ الثَرَاءِ؟»” 
اننقع اذى العم ف فاكلة اتوي أن أقطية كا ليدن ليد 4 


“ كثرة الغنى. 


)١(‏ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَة 


ا 


امسا 


6606 


كا «الجقتوس يا افيه بالله: إِنَنِي صَادِق غَيْرُ حَانِثِ في كُلّ مَا قَرَّرْتَهُ أَمَامّ الْقَاضِي. 


أَدْعُو الله أَنْ يَمْسَخَنِي حِمَارًا إِذَا كُنث كَدَبْتَكُمَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةَ مما رَوَيْتَهُ لَكُمَاا 


كه رس و 53500 2 وج و + كف رك ا مع ان اه 
أَمِسَكَ «أبو الغصن» د دِ «مصبّاح الكنز», يُستعينة على تلبية رَعْبِتِه 


قَالَ «أَبُو الْصْن»: «مَا أَحْوَجَنِي إلى حِمَارِ لِحَمْلٍ بَضَائْعِي وَحَمْلِي! لَعَلَّ الله يَمْسَحْكَ 


3 


مَاوَا ب أَنّهَا الشَّقيُ ما دُمَتَ تقسمْ به كَانيًا!» 
لَمْ يَتَمَالَكِ الْقَاضِي أن فيفك ون لجخا عَبَّةِ الْجُْحَويَّة الظريقة. 


و 


لكنْ حَدَتَ ما لَيْسَ في الْحِسْبَان: كف الْقَاضي عَن الضّحِكِ. انْقَلَيّتِ الدُعَابَة الْحُلْوَةَ جدًا 


| أبْصَرَ الْقَاضي ني «الْعُكْمُوس» تَمْتَدَان حَتَى تَصْبحًا في طُولٍ أَذّنّي الْحمَارِ 
وَقَدَمَدِ مَيْهِ تَكْتّيسِيَان شَعْرًاء وَتَبْدُوَان في مثْل سَاقَي الْحِمَارِ! عَجّبٌ عَاحِبٌ! عَحَبٌّ ا 


ه وو 1 211 


بَرَرَت 0 يديه وَرجِلَيْه! غطيّ ١‏ بحِلدٍ حِمَارٍ وَشْعْرِ حِمَار! 
تبدََتْ خُلَّته؟ أَصْبَحَتْ ثْيَابه بَردَعَةٌ فَحْمَةُ صَارَ لَهُ حِرَامٌ وَرَسَنّ.١'‏ أَصْبَحْ كما يَقُولْ 


ود 0 َ و ريو 2 


بَدَلَ من مشيّة بحلته مشيّتة في الحرّام وَالرَّسَن! 


ذُعن القَاضِي؛ أَقبَلَ الْقَاضِي عَلَى «أبي الْغضن» مُتَحَبّيَاا قَالَ: «لَا رَيْبَ عندِي أَنّكَ 
رَجُلّ شُريفٌ سار لا شَكَّ في أَنَّ غَرِيمَكَ خَايعٌ كَاذِبٌ. لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُمْسَحْ حِمَارًا. 


20 


حَسْبْكَ أَنْ أَنَاحَ الله لَكَ مَرْكَيًا يَحْمِلّكَ إِلَ بَيْتِكَ. اذْمَبْ إِلَ دَاركَ رَاشْدًا آمنًاه في حَلَّكَ 


ام 


جُمَا في يلاد الْحِنّ 


م ا 2 و ودطع ياه م قر هر 0 رم سه فس 
ابْتَسَمَ «أَبُّو الغضن» مُتَهَكُمًا. قَالَ: «شكُرًا لَكَ ‏ أَيْهَا الإمَامُ الْعَادِلُ ‏ عَلَى تَلَطُّفكَ 
- 000 1 12 عمدو جد اه 5 .0 5 07 3 8 1 - 
َكنْ لا مَنَاصَ لي مِنْ إِيدَاع مَا بّقِي عي منْ دَيْنِ «الْعْكْمُوس». لا بْدَ أنْ تَعْطِيَة إِيَّاهُ مَتَى 
درو 8 هرم ره 5 ور ع رر وق وق رمق ا هه 0 
طليّة منك. الحق احق ان يتيّعٌ. هذا دين له علي لا مَفنٌ من أذَائْه.» 
ريست للأوخثو و 5ه مكجسكم كه ريو و مهد جىوهد ج 0 220 ب َ 5 
حَاوّل «العكموس» ان يَتَكلم. أعجزه الكلام. تحول كلامة نهيق حِمَارِ أصيل 

ع # 3 2 7 8 

حِمَارِيَتِهِ! لَمْ يَغرف أَحَدّ مَاذَا قال «العكموس». 


دسي دهج واكهة وهر > عي 0 1 .)2 
: ه كان يستطيع أن يفسرّ لنا خوَاطِرَ ذلك الحِمّارء لى استعّان 
م 3 


إِذَا عَادَ «الْعَكْمُوس» إِلَ طَلَبِهَان 


اسْتَأَدّنَ «أَبُو الْغْصْنء الْقَاضِيّ في الْعَوْدَةِ. أَذِنَ الْقَاضِي لَهُ شَاكرًا مُتَوَدَدَا؛ 


أمُسك ران المان» ود ا مار الْآدَميّ الْحَبِيثْ لفان سَكَرَهُ «مصبَاحٌ الكنن». 
خَرَجٌ به إل الطّريق. أَتَمَّ الل 5 


(6) جَرَاءُ الْعِضيَانٍ 
اعتلى ظَهْرَ الْحِمَار. هم بالعؤدة إل بَته. حَاوَلَ الشّقِيٌ أَنْ يَتَحَابَتَ. انْطَلَقَ يَقفرُ وَيَحْمَحْ 


موه 


وَيَرْفْسٌ بِقَدَمَيْه وَيَمثِي عَامدًا في طَرَائَقَ وَعْرَةِ مُلْتَويّةِ. شَّهِدَ الْقَاضِي عِنَادَ الْحِمَارٍ 
2ف أغطي انا 0 عَضًا لِيَّقَوُمَ بها اغوجَاجٌ حمّاره. 


رد 


دكن الحماة واسككا 3 جين وأ الْعَصَا في يد غَرِيمِه. سُرْعَانَ مَا أَرْخَّى أَذْنَيْه 


1 


0 


وَاسلس فمادة: مث مُسْتَسْلِمَا صَاغْرًا ِل خيث أزاة: رَاكنهب اشتقل «أثق الْعْصْن» حَمَارَهُ 


لْهُمَا مُسْتَغرفًا في تَأَمّلِهِ وَتفكيره. كَانَ الْآكَنُ مُبْتَيْسَا بآخِن 


)0( مُنَاجَاةٌ «أبي الْغُضن» 


كَانَ وق الْعْصْن» يُحَدَّثْ 0 ا كا نَّ م يَقول: دما كت شَأَنَكَ وأو لك 


أنه #المتسوس 1 ما أَعْظمَ نَفَعَكَ حَمَارًاء وك هَرَرَكَ إِنْسَانًا! الآنّ استقاعت مشيتك: 
اغْتَدَلَ سَيرُكَ. حَسْنَتْ سيرتك. َيْنَكَ وُلِدْتَ حِمَارًا تَنْقَعُ الخاش وَدَهَون قلرهة مكاع 
الْحَيَاقَ بِمَا تُسْلِفهُ إَِيْهُمْ من مَعُونَّة صَادِقَة. 

ف الكحيي أن ادنك الطُويلَتَين قَدِ انَْجَمَتَا حِينَ حَلَلْتَ في الصُورَةٍ الْحِمَارِيّة: بَعْدَ 


8 دوي 


أن اشْئَدّ تَتَافُهُمَا حِينَ كُنْتَ في الصّورَة الآدميّة. كُنَا َدْفرُ منْ صَوْتِكَ الْحِمَارِيّ يّ الْمُنْكَر 
لخزوؤة.2ك تشكظة امفافقة: آنا الك فذواة بعتا ملعونا» لانييك مو لفق 


55 


ذل:وخشع: 


آذه 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


(١ .)‏ مُنَاجَاةٌ «الْعَكْمُوس» 


كَانَ ل د«الْعُكْمُوس» حَدِيتٌ آخَرُ. كَانَ يُتَاحِي نَفْسَهُ مَهْمُومًا مَخْرُونًا. كَانَ يَقُولُ: «تْرَى 
1 َي 3 ب يَنْتَهي مَصيرٌ أَمِْي وَبَيْتَي؟ لا شَكَّ في أَنْهُمْ سَيَسْلُكُونَنِي في عدّادن الْهَالكِينَء 
وَيَنْتَقلُ مَالي ِل أَيْدِي الْوَرَكَة الْخَاطفِينَ. لا رَيْبَ في ذَلِكَ وَلَا مرَاءً. لَيْسَ لي رَوْجٌ وَلَا وَلَدُ 
آو لو كُنْتُ أذري!» 


)1١(‏ حِكْمَة غَالِيَة 


في تِلْكَ الْجُمْلَة الأخيرة. حَمَعَ «الْعُكْمُوسُ» حِكْمَةٌ الْحَيَاةِ وَعِبْرَتَهَا. جَمَعَهَا في قَوْله: «آه لو 
500 0 


كنت أدرى!» 
صَدَقَ «الْعَكْمُوسٌ». مَا أَظْنهُ حَفَلَ بالصَّدْق قَيْلَ هَذه الْمَرّة. 


أَوْدَعَ «الْعُكْمُوسُ» يِلْكَ الْحِكْمَةَ الذَّمَبِيّةَ الْخَالِدَةَ أَبْدَعَ ما في الْحَيَاِ مِنْ مَعَان 


وَغَايَاتَ! كُمْ في الْحَيَاةِ مِنْ وَيْلَاتِ وَمَصَايبَء كَانَ الْمَرْءُ يَسْتَطِيعٌ اجتِتَابََاه لَوْ كَانَّ يَدْرِي 
آخِرَتَهَاء وَيَعْفَ مَعَبََهَااٍ كُمْ مِنْ فَوَائِدَ وَمَنَافِعَ كَانَ الْمَرْءُ يَسْقَطِيعُ الجتِتَاءَهَا وَالظَفَرَ 
بها لو كَانَ يَدْرِي عُقبَاهَا وَعَابَتَهَا 


ا ا اي 00202 


مطاف اعفان نان 6ق تر مور تكثن تكماكة القاراة الكاءة كافلة بالشفاج 
مُفعَمَةٌ بالكَوَاثِء يَسُودُهَا الدّل وَالْهَوَانُ وَيُسَيْطِرُ علَيْهَا الْوْسٌ وَالْحِرْمَانُ. 


الْمْبِىءٌ لَو كَانَ يدري مَصِيرَهُ تَمَثْلَ لِعَيْتَيُْهِ مَا يَسْتَقبلّهُ منْ حَرَاءء فَكَفٌ عَنْهَا 


لِيَتَجَنبَ الْكَوَارتَ الّتى يُعَرّضُ نَفْسَهُ لَهَا. الْكَاذْبُ لَوْ كَانَ يَدْرِي كاقبَة كَذِبهِ. الظَّالِمُ لَو 
كَانَّ يدري عاقبَة بَغيه. الشرهُ لو كَانَّ يَدْرِي كاقبَة طَّمَعِه. الْبَخِيلُ لَوْ كَانَ يدري عاقبَةٌ 


فوهااه 


حِرْصِهِ ... لى كان هؤلاء يَدَرونء لكف كل منهم عن رَذِيلتِهء وَاستقامَ على فضيلته. 


2 


لَوْ كَانَ الْمُجْتَهِدُ يَدْرِي عاقبَةَ اجْتِهَادِ. لَو كَانَ الصَّابِرُ يَدْرِي عَاقبَة صَبْرِهِ. لَوْ كَانَ 


35 
3 
6. 


عَاقيَةَ صذقه 


حي 2 عي ."بي 0 3 + عو 2 له ا أو وده م 3 
لو دَرَى هؤّلاء جَمِيعًا عَاقبَة أَعْمَالِهم, إِذَنْ ضاعفوا جُهُودَهُمْء وَاسْتَرَادُوا منْ 
2ه و 0 


1 


)١١(‏ جَارُ «الْعْكْمُوس» 


2 0 .رقي 07 ود ”7 د 7 لط واه اكه 2 
اقترّبّ «أيو الغخصن» من بينهة. لقيه «أبو علىي» في طريقه. ابِتَدَرَهُ بالتحية. رد عليه «أبو 
ءَ. 2 


الْفْصْنء تَحِيّتَهُ بأَحْسَنَ منْها. 
كان «أَبُو عِي» يَسْكُنُ بجوار «الْعْكْمُوس». كَانَّ إِعْجَابُةُ بِمَحَامِدٍ «أبي الْفضْنء لَا 
يِل عَنْ سُخْطِهِ عَلَى مَسَاوئ «الْعْكْمُوس». 
قرع «المخفوشء بلقاء «أبِي ع». دأى في لَِائ مفَاجَأة سا مُحَْفُ من ُزبه. 


ف 


ع 


وتهون من مصييّته. اْتَدَنَ ديا عي بالتّحِيّة. 


ع ابم :8 


يَا لِشَقَائِه وَحَيْبَتِه وَأَكِمه وَحَسِرَتِه! اواك فا ككرة 
أَعْجَرَتْهُ عن الْكَلَامِ حِمَارِيته بَعْدَ أَنْ فَارَقَتْهُ أدميثة. 
قَالَ «أَبُو عِي»: «مَا أَعَحّبَ حِمَارَكَ الْجَدِيدَء يا «أبَا الفضن»؟ وي وَيْ! أَعْرَبُ حِمَارٍ 
تأينة انك صَوْتِ سَمِعْنةُ. صِيَاحُهُ يُدَكُرْنَا بتَهيق «الْعُكْمُوس» كما نَدَكرْنَا صُورَتُهُ بوا» 
صَمَتَ «أَيُو الغضن» عَنٍ الْكَلام. لَمْ يَْدْ عَلَى ابْتِسَامِ. 


20007 


اسْتَتَفَ «أَبُو عي قَايَلَا: «طَالمَا دَعَوْنَا الله أَنْ يُرِيحَ الْعَالَمَ كله من كهَنَا الشرة 
ل 


اه 


الْقَاسِيء الّذِي يَسْتَغِلٌ فَقَرَ دَابَنه ا انتملةلن: َل يَتَوَدَعُ عن التَفَنّْن في سَرقَة قة مَالِهَ 
0 هد ما عفني آلا تك عن معامليه) بفد ها لقيثة من 


حون خا وَضُرُوبٍ 0 
0 دق الْعْصْن»» في تَهَكُم بَاسم: «لَعَلَّكَ قَسَوْتَ عَلَيْهِ في حُكْمكَ! عَلَى كُلَّ حَالٍ 
6ل أخالنك فق أنهسلك ات في مُعَامَكتِي - أسْوأ الشبلٍ. كم يَترْكُْ وَسيلَةٌ منْ وَسَائل 
الْقَسْوَةِ وَالْغْش وَالْخِدَاع وَالسَّرِقَة؛ إلا سَلَكَهَاه في غَيْر تود وَلَا حَيَاءِ» 


ل ه6ورهو _- م 2 5 دومم 0 5 


تدا غيط والمكتويقة. ماش :قفر يضاحية تذزة كاذ نت زولا لطت الوءت 


كَانَ لا بْدّ منْ عِقَابِهِ عَلَى إِسَاءَتِه حَنَّى لا يَتَمَاتَى في حَمَاقَتِه. ابْتَدَرَهُ «أَبُو الغضن» 
بِضَرْبَةِ 3 عَضَاهُ رَجَعَتْهُ إل هْدَاهُ. سَكَنَتْ كَامْرَة وي ديه العكا يقد أذ 
عَجَرّ عَنْ تََديبه ليله كانَ لهَا مِْلُ السّحْرِ في تقويم اْوجَاجِه. وَكَفْهِ عَنْ تَمَادِيهِ في 
عِنَادِهِ وَلَجّاحِهِ. 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


اشكا ادق الْعْصْن» قَابِلًا: «صَدَقتَ - يا أخي - في حُكْمِكَ عَلَى «الْعُكْمُوس». 
أَضيخ لجل وله عَنْ تقويم بَعْض الْأَشْرَانٍ مِمَّنْ لا سَبِيلَ إل إِضْلَاح حَالِهِ 


وَإِيقَاظِ ضَمِيره بَِيْرٍ العِقَابٍ الرّايع. انْظْرْ إِلَ هَذَا الْحِمَار الشّرس الْعَنِيدِ: كَيْفَ أَعْرَاهُ 
الْحِلّمُ وَأَدَبَتْهُ الْعَصَا! مَيْهَاتَ - يَا أَخِي - أَنْ تَسْتَقِيمَ الْحَيَاةٌ قير قصّاص!» 


قَالَ اق عي : الكل مَعَكَ يَا 57 الْعْصْن»! لِكُلَ طَبْعِ م مَا يِلَائمَةُ « 
بهت «الْعُكْمُوسُ» حِينَ كَشَفَتَ لَهُ الْعَضَا عَجْرَهُ وَنَقْصَةُ ميقع يوه" الناكم 


على صَوْتِهَاء وَاسْتَقَامَ اعُوجَاجُهُ بعَضْلِهَا. حدنه اس انق و لَمْ يَحِدُ في غير 
000 وَالْخْضْوع مُنْقِدَا لَهُ مِنْ آلام الضَرْب. 


فَتَرَقَ الصَّدِيقَان. وَاصَلَ كِلَاهُمَا سَيْرَه ِل َايتهِ 
و - في ذلّة وَمَهَانَّةء وَخْضُوعِ وَاسْتِكَانَة ‏ حَنَّى بَلَعّ بَيْتَ «أبي 
الغصن». 


(1) الْجِمَارُ الْجَدِيدُ 


كود 
5 
5-8 
0 


لا تَسَلْ عَنْ فرّح كان جدووكة كاد هيا رادلا الحقاف الكلية. .نا 
اوكا إل جِمَانٍ كَهَذَاء يَحْملُ بْيَّابَنَا إِلَ الْمَغْسَلِ!» 
قَالَتْ «رُبَيْدَة»: «ويَخْرٌ عَرَمَةٌ الْبَضَابْعَ الصّغيرَة.» 
قَالَتْ «جُحَيّه: «وَيَحْمِلْنِي عَلَى ظَهْرِهِء فيمًا يَحْمِلُ مِنْ 
حِمَارٌ قَويّ تَشيط!» 
قَالَ «حَحُوَانٌ»» وَهىّ يُلَوَحْ بِعَصَاهُ في وَجْهه: أن الذي يَسُوقَهُ بِهَذهِ الْعَضَاءم 
عَرَفَ «الْعْكْمُوس» - مما سَمعٌ ‏ بَرْنَامَجَ الْعَمَلِ الْيَوْمِيٌ. الذي لا مَنَاصَ لَهُ منّ 
انَبَاِعِهِ وَأَدَايَه. 


الْتَقَتَ ا الْعْضنة» إلى وَلَنَ دَيْهِ قا قائَلًا كلّا: رلا د اا 
الإنْسَان « 
ابْتَهَجَ «الْعْكْمُوسُ» بِنَصِيحَة «أبي الْعْصْن» :فشكن بالرّاحة 3د تَشْرِي في أَعْمَاق نَفْسِهء 


حِينَ سَمِعَهُ يَنْصَحٌ وَلَدَهُ «حَحْوَانَ» وَينْتَهُ «جُحَيّة ِالتَلَملْفٍ مَعَ حِمَارهء وَيَنْهَاهُمَا عَنْ 


٠‏ أَوَلَ وَاحِبَات 


تَنْسَوَا أنَّ الرّفْقَ بِالْحَيَوَان 


1 


0000 ب وو 


هَرْبهِ وَإِيدَايهِ. اطْمَأنَّ قَْبُهُ حِينَ سَمعَ «أَبَا الْعْسْن» يَقولٌ: «إنَّ الرّفْقَ بِالْحَيوَان وَاحِبٌ 


7 
2 040 92 


3 5 5 8 2 َس -ه 30 8 تم َه 
نَصّ'' «العكموس» أَذَنَيْهِء مَلتَفتا إِلَ البّاب. كَأَنْمَا يتَسَمّعٌ صَوَنًا يَرْتَاح إِلَيْه 
ثقاذه - عَلَيّه. 


- 8 2 ه و ل عن 2 ل 0 عا | .ل جعي 2 
قَالَ «جَحُوَانٌ»: «انظزوا. انظروا. مَا أَغحّبَ شَأنَ هَذَا الْجِمَار! ألا تَرَونَهُ يَنْصَ 
ع ددن ولو 


َدنَيْهِء"' كَمَا كَانَ يَصْنَّعٌ الشيّخ «الْعْكْمُوس»؟! أذَاكرٌ أنتَ - يا أبي - يَوْمَ خَرَيْتهُ 
بالمغرّفَة؟ 


هه هه 5ه > ووره يه جك ه 2 يرل لد كما مل وح 8 قو 

اصطكت أسَتان «العكموس» وَاستكت ١١‏ مَسَامِعَةُ. سرت 5 حجسدة رَعشه الغيظ 
وَالكمَدِ. كَاندَ الشرَرٌ يَتَطَايَرٌ منْ عَيْنَيْهِ. نَظَرَ إلى «جَحْوَانَ» نَظرَةَ طَافحَةٌ بالقَضَب 
2ق د 2ف + بالقص ف اك واف مده 3 5ه رح 04 عر راق ب 2 
وَالْقَسُوّة. أَحَسّ عَجْرَّهُ وَضَعْفَهُ عَنْ الانتقام. أَدْرَكَهُ الطَّبْعٌ الحِمّاريٌ الذليل. هَدَأْ 


ل ل 


وَاسْتَكَانَ. حَنَى رَأَسَهُ في هدُوءٍ وَاطْمِئْتان 


الو ا 3 ا 2 اس ل 
. اقيّل على شاتمه يشجعه على مذاعيته؛ يَعدَ 
ميد ع ب ا ع ور اع عدي 


2 
2 . 


أَمَدَ ١‏ سقيران أَيْدِيَهُمَا على 00 2 وو 5 0 ِلَيْه مَتَوَدّدَيْن. قَاضَ قَلْنُ 
«الْعْكْمُوس» عِرْفَانًا بِجَميلِهمًا. وَابْتَهَاجًا بِصَنِيعَهمًا. أَوْسَعَاهُ تَرْبِينَا وَتَقرًا. أَوْسَعَهُمَا تَنَاءَ 
وَشْكُْرًا. 
)١5(‏ تَشِيدُ الْأَخَوَيْن 


5 2 وو 1 لِحَدِيثة ا طَربَ لأغانيهمّاء وَهَما يُنْشَدَانء وَيتَعَنَيَان أدب الْلْحَان. 


ل 
«جحية» تقول: 


/ا/ 


0 


م 00 
«حجحوان» يَقول: 


جتاون الطريقا: ٠‏ “الواية“»ابلطنينا 


مها م كيد 0 َه 95 ا 
لَسْت ثلاقى عندَتا إلا السُرُورَ وَالْمَنَا 
0 رمه غم دهج 2 ولاه د م 
فا فيد 17 ف 2 0 
تنام فوىقى فرس ميحمهم مجن دن 
يج قل وج هر ل شم و2 لس 7 لاي و 

حير مَاكْل منخل مغْربَلٍ 
منْكَ الْقَلِيلٌ تَبْذْلُةُ لَك الْكَثِينٌ تَأَكُلْهُ 
عو اح 8 عل “د ع به 0 مم 


ابْتَمَحَ الْحِمَانٌ وَابْتَمَج مَعَهُ كل مَنْ في الدّار. أَضْبَحَ - مُنْدْ ذَلِكَ الْيَوُم - أَمْلَا 
لإِعْجَاب الْحَميعء لا عَرَابَةَ في ذَلِكَ. أَصْبَحَ شَيْنَا آخَرَ. كانَ مِثَالَ الشرّاسة وَالْعْنْفِهِ أَصْبَحَ 
مَكَال الشلافة واللطق» اصن هتانق تزخؤة تطافةة» وتم ف وداهنة وفادتة: 

كَانَ القصَاصٌ شفاءً لَهُ من قَسْوَتهء وَهِدَايَة لَه منْ شَقَاوَتِه. حَسْبْهُ الآنّ ما تَمَيّرَ 
بهِ منْ حَمِيدٍ الصّفَاتِ. 

َالَعْ «أَيّق الْفصن» ف الْعنايّة تجقارة: أعدّ لهف يَيْتة 'مَخْرَنًا مَمْلُوءًا بالسكن 
وَالْعَسَلِ. لَمْ يُقَضْرْ في مُلَاطَفَتِه وَالِحْسَان إَِيْهِ 

لَوْ سَأَلَ «الْعْكْمُوسَ» سَايِلُ: مَاذَا يَنْقصَّهُ منّ السَّعَادَة؟ إِذَنْ قَالَ إِنَّ 
حِمَارًا مثلةء لَى اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْسَى أَنَّهُ إِنْسَانٌ! 


(ه (١‏ قَالَتْ «رُبَيْدَة» 


أَقبَلَ «العْكْمُوسُ» عَلَى الْحَشَايْشُ يَرْعَامًا - في فنَاء الدّارٍ - في هُدُوءٍ وَاطْمِتْتَان. كَانَ 
2 6 5 2 ل اوت نبو عه عن 0 رع مي 06 / 
على ظهره غطاء طويل. جلس عليه وحَحوان» و«جحيًّة. 


4 


بَعْدَ بَعْدَ قلِيلٍ قَدِمَتْ «رُيَيْدَة منَ الْخَارجٍ قَائلَةُ: « 


1 و9ورهو 


ححوان» ع نَّ «الْعْكْمُوسَ» مَاتَ! 6«( 
شرت شفيون كي لذن أده . أَرْهَفَهُمَا؛ لِيُضْعْىَ إِلَ كُلّ كَلِمَةِ 
تفوه يها. 


امتا تك «زُيَيدَةه قَائةٌ: ملا شَكَّ في أَنَّ نَّ «الْحُحْمُوسَء مَاتَ. إِذَا لَمْ يَكْنْ مَاتَء فَهُوَ في 
عِدَادٍ ا ت! إِنَّهُ - فيمًا يَقَولٌ النايك > تكن فكاة وَاَتقَطعَثٌ ألكارف وا ا 


ُ. عَلِمْتٌ أن نَّ الْقَاضيَّ أذن لوركه ف أن ينكزلوا قل ثزاقه" جرد اليوع» 
ثَارَ «الْعْكْمُوس» حَاتِقًا. صَيَّحَ نَاهِقَا. اسْتَوْكَ عَلَى نَفْسِهِ الْيَأْسُه حِينَ سَمِعَ الت 
ا ا تقلْصَ وَتَحَوى. 6 نما كار ان يغِنْ - يذلِكَ - احْتِجَاجَة 


2 


أُمْسَكا بأَدديْه مت يكين بِكْلٌ مَا فيهما من فوج" 


١‏ فك 


(11) خَوَاطرٌ حِمَارٍ! 


7 
007 


أقاق الكتاة ين كيو النقاكا:قافية اليزوة والطيا ف بَْدَ أن استراع إل الدامن: 
قَالَ في نَفسِه: «وَاحَشْرَنَا عي عي لَمْ يَبْقَ لي منْ مَرَايَا الأنَايِيٌ إلا الْقدْرَةُ على مُتَابَعَةِ الْكَلَام, 
وَإِذْرَاكِ مَعَانِيهه وَفَهُم مَرَامِيه. لَكِنْ؛ مَاذَا يُّجْدِي الْإدْرَاكُ وَالمَهُمْ مَعَ الْخََس وَالْعَجْ؟ 
يٌ انْتِقَاع لي بِمَا يَجُولُ في نَفبِي مِنْ مَعَانِ وَخَوَاطِرَ ما دُمْتْ غَثْرَ قَايرٍ عَلَى الْإِفصَاح 
وَالتَبيِ؟!» 

أقيل «المكموين 4 غل .تفيية يكذ كهان قَالَ: «حِينَ كُنْتُ إِنْسَانًاء كَانَتْ لْحَيَاة 
آمَالُ وَمَطَامعُ لا حَدَّ لَهَا. ألَيْسَ مِنَ الْعَجَبِ أ ل 
َايَلدَنِي آدَميّتي يكن تكافيم الككاة ولد اذ كا كذ قا 4 عارة في غَيرِ الطّام. الآنَ 


الما 


5 
6 


1م خفيت وا ستترت. 


املك 
ثروته. 


4 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 

عَرّفث: كَيْفَ غَنِيّتِ الْحَمِيرُ بأكْلِهَا وَسْرِيهَا وَنَوْمِهَاه عَنْ كُلَّ ما تَحْوِيهِ الدَّنْيَا مِنْ أَسْبَابٍ 
السَّعَادَة وَمَيَاهِجٍ الْحَيَاةَ منْ مَالٍ وَجَادِ!» 

عَادَ الْحِمَارُ إلى حَشَابَش الأزضء يَلْتَّهِمُّهَا قَريرَ الْعَيْن مَسْرُورًا. رَاحَ يُحَرَّكْ ذَيْلَهُ 


2 


دَ به الذجاف: اكد ملكامة روتكاف امت ِهِ وَاسْتَمْرَأَة. 
5 عَحِيب الْمُقَارَقَاتِء أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرنَ أنَاتَّهُ وَفِطْنَتهُء وَهُدُوءَهُ وَحِكْمَتَهُ إِلَا بَعْدَ أَنْ 
فَقَدَ إِرَادَتَهُ وَسُلِبٌ إِنْسَانِيتَهُ وَألفَ حِمَاريتهُ! 


مَرْت الذَيّام. ظَهَرَ «الْكَوَّانُ . لَقيَةُ : 0 للع في طريقه مضَادفة: 
لَعَلّكَ لَمْ تَنْسَهُء أَيّهَا الْقَارِئئٌ الْعَرِيرٌ. لَعَاَ 
الْحَضْرَاوَيْنء وَالشْفَتَين الْمَلِيظَتَين. 


3 5 مه 


َعَلَّكَ لَمْ تَنْسَ ذَلِكَ الْمَخْلُوقَ الدَّمِيمَء ذَا الْعَيْتين 


١ 


لعلك 3 وال كزكة كنت ١‏ سْتَوْك عَلَيْهِ الْحَوْفَ وَالَْرَعُ 0 حِينَ الْتَقَتْ 
عَيْنَاهُ الزّمُرُدِيتَان بِعَيْنَيْ «أبي شَعْشَع» 0 العاف تيتين لَعَلَكَ لَمْ تَنْسَ كَيْفَ عَلَيَهُ 


#و بجوت دمدند - 


الحين» قَلَانَ بِالْفرّار . كَانَ حَادِكًا لا يُتْمَى! 


(5) حِوَارٌ سَاخِرٌ 


22 َو 56 5 4 0 
التقى «ايو الغخصن» د د «الخوار». 
ره 56و وجج هع 2ه 


امكو «الْخَوَان يَسْأَلَهُ مُتَخَّابثَاه ما هَا! كَيْفَ أَنْتَ؟ أَيْنَ صَاحِبْكَ؟ 

قَالَ «أَبُو الْعْصْن»: «أيّ ناعن تَعْنِي؟» 

َالَ «الْحَوادُ»: «مَا عدت عَيرَالشّيْخْ اللّاِعنِ في السّنَ» الْمتنَاهِي في الدَمَامَةِ وَالْقصر. 
0 ا 1-0 «الآنّ عَرَفتٌ مَنْ تَعْنِيهِ. مَا أفدح حُسَارَئَكَه حِيَنَ خُرمْتٌ لِقَاءَهُ. 
1 «الْخَوانُ: مأمُوَ مِنْ دُمَلاتنَا وَأبْناءِ مهْتْتمَاك 


كََ 


جُمًا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


قَالَ «أَبُو الغضن» مُتَهَكُمَاا «مُوَ خَبِيرٌ بالدّقيق» بَارِعٌ في العَرْبَلْ يَغفْ كَيْفَ 
0 الحنه الْحَيْدَةَ من الْحَيّة الْفَاسِدَة! سَافِنَ منذ عَلَى كن حَالٍ.» 
نَّ «الْخْوَّانُ لِسَفَر «أبي حي ». تَطلّق وَجْهُهُ سَرُورًا وَيشرًا. 
0 «الكُوائة: «هاء. ها! أشأل الله أن يُوَفقَه ف سَفَرِهِ وَيَرْعَاةُ. كَيِفَ عِلَْمُكَ 
ب «الغكنُوس» 4 هَل من جَدِيدٍ؟ أَصَحِيحٌ أنَّهُ تََدَى' في يكْر؟» 
سَألَهُ 0-7 الْعْصْن, 2: «أتَقولٌ: تَرَدَى في بتر؟» 
جاه «الْحَوَان : «هَذًا | بَعْضُ ما يُقَالُ. ذَاعَ في أَرْجَاءِ الْمَدِينَة أَنَهُ تَرَدَى في بكر 


نْ خَوَجٍ مِنْ دَارِ الْحَاكم. قَبَّحَ الله «الْعْكْمُوسَه! ما أَجْدَرَهُ لَوْ صَعَّ الْحَيَنُ بِهَذِهِ المية 
السجا: لَعَلَ وَرَكَتَهُ تَعِمُوا + 0 يَعْدَ ملاكه. 


1 


2-6 


ا أَنْتَ ذا تَرى - يا تمزيزي ح أنه ل يَنَْح في الْكَياة إلا أفاظيل الثاني وَأشْرَافَهُمْ 
8 مكاي وَأَمْكَالِكَ. بَارَكَ الله فيك - يا «أبَا الغضن» - وَأَعَادَ إِلَيْكَ مَرُوَكَكَ الْمَفْقَودَةَ 
شَدَّ مَا أَسْعَدَنِي ما أَظْفَرَكَ الله به من رَغَادَةِ وَهَنَاءَة. خَبّْنِيء أَيّهَا الخ الْعَزِيرُ: 
الة وتاك إل مالك كافك مَهُ إِلَيْكَ شَاكرًا مَسْرُورًا. مثْلّكَ - يا أخِي - بِكُلَّ فَضْلٍ 
قال مأ الْعْصْنِء في نَفْسِه: «بّخ بخ أَيّهَا الْمُخَابِعٌ الْكبيرُ. مَكَذَا يُقبِلُ الدّاسُ عَلَى 


مَعُونَّتكَ - يا 55 الغضْن» - كُلَّمَا ازّدَدْتَ عَنْهُمْ غنّى. فإِذًَا شَعَرُوا - يَوْمَا - بِحَاجَتِكَ 
ِلَيْهُمْ وَلَوَا عَدْكَ مُدْيِرِينَ وَتََرُوا مِنْكَ هَاريين.» 


() أَقَدَ ام اخ مَسْمُومَة 
لح «الْخَوَانُ > عَلَى «أبي الْغْصْنء أَنْ يَتَفَضَلَ بِقَبُولٍ دَعْوَتِه إلى الَْدَاء. 
كَانَ و الْعْسْن» وَاثْقا من غَدْرِ 00 وَشَوْءٍ ننّته؛ لَكنَهُ لم يَثر كتردق ل في قَبُولٍ 


يد ال نل عات 


دَعْوَتِه. ضاعَفٌ 5 الْعْصْن» من حدره وَيَقَظَتِه اكد ل 6 عدوه على غرّته. 


" ما خلفه لهم. 


15 


عَوْدَةٌ «الْخَوّان 


3 


عرم 8285 ِ ا يد لوعت كابر 7 جورف ام 2ع 5*6 ه ةد 
اعد الا لِصَاحِيه قدَّحاء مَلَدْهُ 0 0 هقدمه 1 0 50 بعد 


06 يَنَْدعْ نو تصن َك ا يَقِصِدُ إِلَيْه وَيتَوَكَاة لد 
مداع الكنن». طَلَبَ ِلَيْه 00 يُفْرغٌ مَا في الْقَدَح ذُونَ أ د «الْكَوَّان ؛ إِلَيْهِ. تَمّ 


0 داه فى 


ظٌّ أَادَ تَظَامَرَ «أَبُّى الْعْصْن» بِقَبُولٍ اقِترَاجِه. تَظَامَنَ يشب الْدح. لَمْ فيه قل 
وَاحِدَ 

عي والكوائ» نا 'رائن: قم له كذكا وقد قد كان “فأن «الكؤانة: كان 
الْمصْبَاحٌ يُفْرعٌ مَا في الأقدَاح. نَفدَتْ* الزٌّجَاجَةُ. ْ 

اسَكَوْلَت الدهشة عل «الْكوّارو: اشْتذنية الْعَضت كاد قُلَية تفن هن القيط لم 
يدر كيْفَ عَجَرَ السّم الزَّمَافُ عَنْ قَثْلٍ غَرِيمِهِ! 

شال راي الْعْصْنء عَنْ سَيَبٍ عَضَيِهِ. 

لم يْطِقِ «الْكَوَانُ صَيْرًا على الْمُدَارَاة. أُفضَى إِلَيْهِ ه «الحَوَان بدخلته. "١‏ 

00 الْعْصْن, ؛: دما الَّذِي أَحْفَظَكَ" عي بغير ذَنْبِ جَنَيْتَهُ 6 

قَالَ «الْحَوَانُ: 00 تي إِسَاءَتَكَ إإي؟ 


سَأَلَهُ «أَبُو الْعْضْن» مُتَعَجَِّا: «مَا أَذْكُرُ أَنَنِي أَسْلَفتٌ إِلَيْكَ إِسَاءَةَ طُولَ حَيَاتِيا 
قَالَ «الْخَوّارُ»: «لِمَاذَا أَحَبّكَ النّاسُ وَأَبْعَضُونِي؟ لِمَاذَا خم خَصُوكَ بِالْمَدِيح وَشَتَمُونِي؟ 


لِمَادا يَُالِفُكَ الْقَوْنُ وَالتّجَاحُ وَيُكَاحِقنِي الْحِذْلانُ في كُلّ خُطْوَةِ؟ كَيْفَ يَظَلَّ هَذَا دَأبي 
وَتأبْكَ مُْدُ طَفُولتنا إلى اليوْم؟! َلِكَ َ بي هبي لد وَحَفِيظَتِي عَلَيْكَ. هَكَذَا مَشَأ يُخْضكَ 


وهف ده 


في قَلْبِيء مُنْدُ نَشْأَتِنَا الأوى, إلى أَنْ بَلَعْنَا سن الْفتوّةه وَالشّبَابٍ وَالْقَوّة. 


" أخفى. 
عرف من مرآه. 
* فرغت. 
"١‏ أخيره بخافي سرّه. 
" جعلك تحقد 
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جُمَا في بِلَانٍ الْحِنّ 


لَمْ أَجِدْ شفَاءً تفي - مِنْ حِقَدِمًا عَلَيْكَ - 


لَكنْ حَدّتَ وَاْحَموْتَاهُ عَكسْنَ ما أَتَمَنَّاها كُتِبَتٌ لَكَ السَلَامَةٌّ وَنَحَوْتَ منّ الإفلاس. ضوعِفَتٌ 


و 0 قَدْرُكَ بين النّأس. 
كَيْفَ أَقَاومُ هَذَا الْمَلَاءَ َكَل تَفْسِي مِنْ جَحِيم الشّقَاء ةَ 
تَكْفي قَطْرَةٌ مِنْهُ لِقَثلِ فيل. مَا أَدْري كَيْفَ سَلِمْتَ ع" 


مَعِدَة تَعَامَة لما تَحُوْتَ: كيفه وَأَنْت إنْسَا ن؟! هَنِينًا لَكَ النّجَاة مِنْ هَلَاكِ مُحَققِ. لا رَيْبَ 


َّ لله يَرْعَاكَء وَيَحْفَطْكَ بِعنَايَتِهِ وَيتولَاكَاء 


في غَيْرِ إِخْرَاقٍ دَارِكَ» َمَخْرَنِ تَجَارتِكَ. 


100 و عار 


0 


(8) خْلَّهُ الْهَلَاك 

اسْتَأنَفَ «الْحَوّانُ قَاتِلًا «عٌدْ ِل بَيْتِكَ سَالِمَا غَانِمَاه يَا «أبَا الْعْصْنْء. اغْفِرْ لي مَا هَمَمْتْ 
به منْ إِيدَائِكَ. عُدَّ إلى سَابق وُدّكَ وَصَقَائَكَ. تَقَيَنَ هَذْهِ الْحْلَّةَ النّفِيسَةٌ؛ عَرْيُونَا لِقَايل 
ا وَصَادِقٍ إِخَايِنَا 


لسن لخر إلى صِوَانِ قَريب. فدح الصّوانَ: أخرَج نه خْلَةُ فحمة: َظامُقَ 
ِالائْتِسَام. كَانَ الْحِقَدُ يَكَادُ يأك َلْبَهُ. 


كَانَ يَقولٌ لِنَفسه: «أُمَا وَاللهِ لَنْ تَعُودَ سَالِمَا إلى بَيْتِكَ. آَنْ تُحْفِقَ مُحَاوَكتَي - 
في هَذْهِ الْمَّةَ ‏ أَبَدَا الآنَ يَلْتَهِبُ حِسْمُكَ بِفَضْلٍ هَذْهِ الْحُلّة الْقَاتلَه كَمَا يَلْتَهِبُ عُودُ 
القّقَابِ! الآنَ يَحْترِقَ حِسْمُكَ كما احْتَرَق بَيْتَكَ!» 

لَمْ يَنْخَعْ بو اْعْضْنِء بمَا يُيْدِيهِ «الْكَوَانُ مِنْ بَشَاشَةِ رَائفَة. أَدْرَكَ أَنَّ في طَيّ 
الْهَدِيّة مَكِيدَةً مَسْتَورَةٌ حَفية. 

حَاوَلَ «أَبُو افصو نْ يَعْثَّذِرَ كن رَفْضِهًا. رَأَى «الْكَّوّانَ يلح ف تَقدِيمها/ وَيَهُمُ 
بإِلْقَائَهًا عَلَيّهِ. رَآهُ يد يَسْتَعِدٌ لإشْعَالِهًا بَعْدَ أَنْ أَنْ يُلْقيَّ بها على جَسَدِهِ. أَدْرَكَ مَقَصِدَهُ الْحَّبِيتَ. 
اسَتَنْجدَ فلن بالمطتاح. هامسا رتنه الخلة: : اشْتَعِي في يدي حَاملكء وَأُخْرقي اتاملفة* 


0 
أن 


4 رءوس أصابعه. 


1 


عَوْدَةٌ «الْكّوّان 


شرْعَانَ مَا اشْتَعَلَتِ الْخُلَةُ وَأَخْرَقَتْ أَنَاِملَ «الْكَّوَان “تملك «الكواة» الذهيك: صَرَحَّ 
مُسْتَنْجِدًا. كَانَ نّ صيّاحة أَشْبّهَ بخْوَار البَقر. 


ََ ء. 


قال انق الْعْصْن»: «مَا أَجْدَرَ «الْحَوَانَ أنْ يَكُونَ بَقَرَة. لَعَلَّ ضَرَّهُ يَنْقَلِبُ إلى تفع 


- 


كمَا حَدَثْ لِصَاحِبهِ 4 «الْعَكْمُوس» «“ 
أَمْسَكَ ِالْمصْبّاح خاهناة 11 ارركم ي إلى تحقيق هَذَا الرَّجَاء!» 


ع 


(6) الْبَقَرَهُ الْجَدِ 


في لَحْظة وَاحِدَةٍ تَبَدلَ «الْخَوَارُ» بَقَرَةَ مَقَرَاءَء عَايَةٌ في الْأَتَاقَةِ وَالْبَهَاءِ يَزِينُ رَأَسَهَا قَرْنَان 
- م26 َه م 1 
جَميلانء وَيَتالق؟ في وَحِههَا عَيْنَان وَاسِعَتَانِ. 

أَتْدْكُ لك - أَبُهَا الصَّدِيقٌ الصَّخِيرُ - أَنْ تُمَكَلَ لتَفسكَ شُعُورَ «الْكَوّا حِينَ وَجَدَ 


كَانَّ «الْخَوَانُ - عَلَى حَقَارَةِ نَفْسهِ - مَغْرُوفًا بَنَ أُصْحَابِهِ وَعارفِيه بِقَرْطٍ الصَّلَفٍِ 
وَالْخيَكاءِء وَلإِرَافِ في الم وَالْكبرِيَاء. 
لا تَعْجَب - أَيُّهَا الْقَارِئُ الْعَزِيرُ - مِنَّ اجْتِمَاعَ الضَّدَيْن: الْعُجْبِ وَالضَّعَة. إِنَّهُمَا 


تشالق عناية :ذلك إليْك كواب ما هالت :إذا كلت هَرَانَا إنسان وفضناظةلم 
يَحْتَجْ إل التََظَامْر بمَا لَيْسَ فيه. إِذَا أَحْسّ الإِنْسَانُ تَقضًا أو اعْوجَاجًاه اضطُر إل 
تتالجته وتقويمه. إذا عجر عن إطلاج عزيو, إخطز إلى مازايه وصاروه 

ما أكتر ا يَدْفَعْةُ الشعُورٌُ بالتّقصٍ إِلَ التَّحَلِي بمَا لَيْسَ فيه؛ حِيتَمِدِ يَلَ يلكا إل ارمق 


تّقيصّة الضّعْفٍ نَقِيصَةٌ الْكبرياءِ. كا نَّ يُعَانِي تَقُضَا وَاحِدًا: أَصْبَحَ 


يُضيفٌ !1 
يُعَانِي تَقيصتين. كاد نَّ عَيْيَهُ مُنْقَرِدًاء أَصْبَحٌ مُزْدَوجًا. 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


إل هذا لمن أشان تفكن ' الشكماء جين قَالَ: وما دويق تومه إلا النقطن: فيها» 
يَعْنِي أَنَّ الإنْمَانَ لا يَتَكلّفْ الزّيَادَه وَل يَتَظَامَرُ بأَكْثّرَ مِنْ حَقِيقَتِه ! 
وَعَجَرْه. 

في هَذَا الْمَعْنَىه يَقَولٌ شَاعِرُنًَا الْعَظيمُ «أَيّو الْعَلَاء الْمَعَرَئُ»: 


دروه - 


لَوْ لَمْ تَكُنْ في الْقَوْم أَصْغَرَهُمْ ما بَانَ مِنْكَ عَلَّيْهِمُ كَبْرًا 
(0) مِقوَدُ الْبَقَرَة 
تَعُولٌ بك 5-7 أَيّهَا الْقَارىُ الْعَزيرُ 00 إلى رأين العضنة وَصَاحِبه «الْخّوّان؛ لِنْتِمٌ ما 


منذ ذلك الَيَوْمء واف «الكران» ين دحوو كلت مكانه كذوة شفواة: جفهة 
لوْنُّهَاه َه النّاظرِينَ 


تَحَفَنَ «الْكَوَانُ للانتقام. 

كك اق الْْصْن» مَا يَدُونُ زٌ بخَاطِرِهِ من تَوَازْع الشّر. تَلَفَتَ 0 الْعْصْن» حَولَة. 
تأى + حَبْلُا في بَعْض أذكان ن الدّار. لَعَلَّ «الْكَوّانَ أَحْهَرَهُ لِيَكْتِقَهُ به إِذَا حَانَت الفؤضا 

حَ «أَيُو الغضوه ِالْعُثُور على الْحَبْلٍ. شَدَّهُ إلى عُدْق «الْخوَانِ؛ شَّدَّهُ في عُدْق 

الْبَقَرَّة اكور عَلَى الْأصَحّ! هَمَّ «الْخَوَانُ أَنْ يَضْربَّ «أبًا الْعْصْن»» لقرّط كقنه له 
خَتِي الْعَاقبَةٌ. كا كَانَ مَا حَلَّ بِهِ منْ عِقَابٍ كافيًا لِرَجْرهِ 

ما حت مَا حَدَحًا مُندْ لطاج. كات البقرة الْحَوَارَ 5 إِنْسَانًا يحم بن الفْسَوّة 
وَعَدّم الْمُيَالَاة ا بالخرافنه شد كا نف ننه اله ا ن انْتَقَلَتْ من الآدميّة إِلَ الْبَقَريّة 
اكه بَقََةَ وَادِعَة تَتَدَ بن الْعَوَاقبَ» والخيب لكل 5 حسَاية. 

صَلح والكوّان؛ كما شاع ين قزلة حك «التكنوش» نه أن حوع: كلهنا من 
الآدميّة إل الْحِمَاريّة وَالْبَقَريّة. انْقَلَبَ شَرَّهُمَا خَيْرَه وَخَرَرْهُمَا تَفعا! 
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عَوْدَةٌ «الْكّوّان 
35 اه 
)0( فرْحّة الأسرّة 


لا َسَلْ عَنْ رح وونانة وولدنها ووركئدة» كات هاب عندها زأوا اليقزة السيدة الكزيةة: 
ابْتَدَرُوا «أَبَا الْصْن» قَائِلِنَ: «شَدَّ مَا أَحْسَنْتَ يا «أبَا الغضن». إِذْ أَحْضَرْتَ لَنَا بَقَرَة 
نَافعَةٌ در لبَنَا كذِيراء وَتَمْلاً الْبَيْتَ أقمًا١١‏ وَقِشْدَةٌ متا 

شَعَنَ «أَبُو الْعْصْن» بِاشْمِدْرَان حِيِنَ تَمَذَنَ الْجُبْنَ وَالسَّمْنَ وَالْقشْدَةً تُصْنَعُ منْ لَبَن 
هَنْهِ الْبَقَرَِ! 1 

كَتَمَ َب الْعْضْن» اشْمِذْرَارَهُ وَلَمْ يُعْلِنُ. قَالَ لِنَفسه: «إِنَّهُ شعُورٌ شَخْصِيُ» لَيْسَ من 
الْخَير أَنْ أَنْقَلَهُ إِلَيْهِمْ, اواو لكك أَنْ يَشْرَكُونِي فيه. لوكي الناس سكي ارج 
شتخانة يهن كه حَحبَ عَنْهُمْ مَضَا مناونقا شانوا الكر فن رخف اماف 

كمْ من أَشْيَء َجَبَتْا أََْاْعَيٍْ لله عن لمن وَحُمَة با ل يشفت لما مَصَائدُ 5 
قل انيه كعد بخواتةا حكيكا 


دَرّتِ «الْحَوَارَةه لبَنَا كذيرا. مَكَأَتْ َتَُم خراحييا! 6ن با تر وق اللكن ا بي نعي 
مَا تُخْرِجُهُ كَلَاتْ بَكَرَاتِء كما وَكَيْقَا. ١١‏ 

أفلث وخكنة 3 الْبَقَرَّة تَتَعَهَدُهَا بِالْعِنَايَّة. أقبل «جَحْوَان» عَلى الْحِمَارِ يَتَعَهَدُهُ 
بالرّعايّة. تَعَلّمَثْ «جُحَيّة مِنْ «رْبَيْدَة كَيِفَ تُعِدٌ الْعَلَفَء وَنْنَظّفْ الزَّريبَةٌ وَتَجْلْبُ 
الْحَشَائْشَ الْخْضْرَ إِلَيْهَاء 1 

كان منْ دَوَاعِي الْبَهجَة وَلانْشِرَاح أَنْ 
الْعِنَايَةِ بالدّابّةِ الْكبِيرَة في سرُور وان 


كتقط الطلفكة السفيرة - كُنَ صَبَاح - إلى 


14 هو 


كَانتِ الْبَقَرَةَ لا نُخْفي إِعْجَابَهَا بالطّفلّة الْكَرِيمَةِ وَشْكْرَهَا. اشْتَدٌ نش الْبَقَرَةِ 
بِصَاحِبتِهًا. أقبَلث عَلَيْهَا تَمُدَ رَأسَهَاه وَتَضَعْهُ مُتَلَطّْفَةَ عَلَى كَتِفٍ حَارِسَتِهَا وَكعْلن به 
بِخْوَارمَا الْعَالي ‏ شُكْرَهًا. 


/ا1 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنّ 


َمْ يَكُنْ ِبر وسيل للتَْبِيرٍ عن ابْتهَاجِهَا وَعرَْانهَا بحيلا - بَعْدَ أنْ حُْرمَتِ 
الْقَدْرَةَ ةَ على الْكَلَامٍ - غَيْرَ الْخْوَار. 
يَعْدَ َعْدَ قليلء الْتَقَى 000 ودالْكواة: سَرْعَانَ نَّ مَا تَيَادَلَا تَلَرَات الريْبِ وَالشّك. كَأَنّمَا 


َيّنَ كلَاهُمَا أَنَّ حِبَهُ رُبّمَا كَانَ مِدلهُ إِنْسَانَاه انْتَقَنَ ‏ بِسَخْرٍ سَاحِرٍ - إِلَ غَيْر 
صُورَتِهء وَتَبَدَى عَلى غير حقِيقته. لَكِنّهُمَا عَاجِرَان عَن الْكَلَام. أني لما 


كلَاهُمَا مَا يَدُورُ يهن صَاحِيه. 
عَلَى تَوَالي القيّام ما لفه شَيْنَا فَشَيْا حَلَ الإيتاش مَحَلَ الوكف 
ضما يَلْتَّقيَان 68 في أَخثّر الأَخيّان. تَرَايَلَ الْأَسْفْ مِنْهُمَا وَالأَلم. حَلَّ مَكَانَهُمَا الرّضَى؛ يما 
كيرا مَا علا - في أَثْنَاءِ اللَيْلِ - نَهِيقٌ الرُهَىء وَخُوَارُ الشكْرِ في وَقْتِ مَعَاا مَا 
أَصْدَىَ الْمُتََبّيء في قَوْلِه: 


مَا لَمْ يَكُنْ منَ الصّعْبٍ في الْآَنْ 2 فسء سَهْلٌ فيهًا إِذَا مُق كَانًا! 
(9) بَعْدَ عَامٍ 


و 


2 ابد لدي بَعْدَ هَذهِ الْأَْدَاتْء مَادِىّ التّفس نَاعِمَّ الْبَالِ سَارَتْ أَمُورُهُ عَلَى ما 


عَلَيْهِ الدّهنُ نا قبا 0 كك عَايس الكمَال. 


3 أنه ح يقد هذا كُلونت كان أشكد حالا؛ وأقد عَيْنا وَأفدَا بَال؟ 
د سَتَقُولَ أَتُهَا الصَّدِيقٌ الصّقيه «لَا وَيْبَ في ذَلِكَ وَلَا مرَاءَ. مَاذَا يُرِيدُ بَعْدَ أنْ بَلَعَ ‏ 
بِفَضْلٍ السّاحِر الْحِدَءُ الكريم - فَوْقَ ما يَتَمَنَاهُ منْ سَعَادَةٍ وَهُدُوءِ بَالٍ؟ مَاذَا يُوَمّلُ 
يَعْدَ أن احْتمعت له أَسْيَات الوّحَاءٍ وُجَالِيَاتٌ الْبَهْحَة وَالْهَنَاء 4 


1/6 


عَوْدَةٌ «الْخَوان 

)٠١(‏ دَوَاعِي الهُمُومٍ 
َعَلّكَ تَدْمَشُ إِذَا قلت لَكَ: إِنَّ «أبَا الغضْن» - بِرَعْم هَذَا كُلّهِ ‏ كَانَ كَاسف الْبَالِ 
مُتَقَصَ الْقَلْبِء شاوة الل ضَيّقَ الصْرء كير الحَشيرَةء سَاهمَ النطرة! 
ترّى: مَا سَيَبٌ انقبَّاضه وَهمُومه, وَمَصَدَّرٌ انْزْعَاجِهِ وَمَيْعَتْ وجومه؟! كَانَ مَتَأَلَما 
لِمَا أَصَابَ غَرِيمَيْه: «الْعَكْمُوسَ» وَمالْخَوَانَ على يَدَيْه. كَانَّ مَحْزُونًا لِمَا حَلَّ يهمَاه بَعْدَ 
نْ تَقَلَهُمَا لُؤْمُهُمَا وَشَرَاسَتُهُمَا وَسُوءُ طَبْعهِمًا إِلَ عِدَادٍ الدَوَابٌ. كَانَ مَأنُومًا لِفَقَِحِمَه 
وَحِرْمَانِهِمًا تفكيرهمًاء وَحْريَتَهُمَا وَنَطُقَهُمًا. 

لَمْ يَكُنْ أَحَدُ منّ النّدس - كَدَا «أَبَا الْعْصْن» عَارِفًا بِسِرَّهمًا وَحَقِيقَة أَمْرِهمًا. كَانَ 
«أَبُّو الْعْصْنء - كما عَلِمْتَ - وَاسعٌ الصَّدْرء رَاضِيَ 00 لا تَتَالُ منْهُ 0 
وَالْمَضَائْبُ مَثَالَا. لَكنّه كَانَ - على ذَلِكَ - يَقظ الضَّمِير مُرْمَفَ الْحِسء مُسَتَوْ 
الشعون: 


2 


ال لاس بخ الأَدَى في سَبِيلٍ إسعادهة: كان ل يَجوغ لما 
يَحُلَّ بهِ من كَوَارتَ وَمِحَنِ بقَدْرِ ما كان يَشْتَدُ به الجَرَعُ إَِا أَصَابَ غير ير 
طَالَمَا سَاءَلَ نَفْسَةُ مُتَالْمًا: دوا عَجَيًا لَكَء ما يَا ديا الْعْصْن»! هَل 7 530 بالصفح, 


وَاعْتَصَمْتَ بِالْحِلم! كَيْفَ أَسْلَمْتَ قيّادَكَ لِلْعَضَب. كَيْفَ انْدَمَعْتَ في مَيْدَانِ الْأَدِيّة وَالشّر؟ 
كَيِفَ آكَوْتَ ١”‏ الانتقام» و وَتَتَكَبْتَ طَرِيقٌ الْخَيْر! كَيْفَ قَابَلْتَ السَّيّكَةُ يمِثِهَاء وَلَمْ كَجْر - 
عَلَى عَادَتِكَ - في ذَفَعِهًا لوم اكتزر آل يَكْنِ الْعَفْوْ أو بِكَ وَأَجْدَرَ؟! 


مَا كَانَ ضَرَّكَ لو م مَنَنْتَ وَتَجَاوَرْتَ عَنْ مَكْرِهِمَا وََفَاخْيْت عن إشَاء وياة ها كا 
أَنْ كَجْرِيَ عل الوك عادكنةه كناخ مها بِالْحُسْنَىء وَتْعَامِلَهُمَا بالصّفح, كدق 
السَيّكَةٌ ِالْحَسَنَةء َال الْإِسَاءَ بِالتّجَاوُز وَالمَعفوّة: وَالْعَفو عِنْدَ الْمَقدِرَّة؟! مَلَّا قَابَلْتَ 
النَّْمَةٌ بالصّفْح وَالشّْعْرِ ولف عَن الْأَدَى وَالضصَّرٌى 

كان داق الْفْصْنِء عَلى حَقَ فيمًا رَآهُ. كَانَ الْعَامُ الذي قَضَاهُ التَّاعسَان اي 


ءَ هه 8 >ه 


حَيلر ةلدات 2 تاريما رَادِعَاء بمَا أَسْلَقَاهُ من ذَنْبِ. 


٠١‏ اخترت وفضلت. 


13 


جُمًا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


لو كَانَ صَلاح 3 مرهمًا في م مَقَدُورِ «أبي الْعْصْن» أن «مصبّاح الكنز, لَمَا د 
«أَيُو الْصْن» في إِعَادَة 0 إل لأصوية: الانسائية كفت انقضاء سشاعة أن يشمن 
يَوْم. لَكنْ هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيْهَاتَ! مَا أَيْسَرَ عاق اذى وما أضعت كدائلة أقارن1 عا ايد 


كَانَتْ عَوْدةُ المسْحُورَين إلى صُورَتِهمًا الأول تَقَقَضيه تقتضيه أنْ يُسَافرَ إلى «أبي شَعْشْع» 


5 2 وا ارءه 


امه 


جزيرة «عَبْقن». لكن: اين مه جَزِيرَة «عَبْقَن؟ دُونَ وها مَصَاعب وَأَهْوَال. 
كان 5 الْعْصْن» يَتَرَقِنٌ زيَارَة ة «أبي شَعْشَع» عَلَى غير طَائْلٍ. كَانَتَ 03 سَاعَة َم 
به تَزِيدُهُ إِيلَامًا وَتَعْذِيبًا. كَانَ لَا بد آَنْ يَذْمَبَ إِلَ بلا «الْوَقَوَاق» لِيَْتمسَ مِنْ صَاحِيهِ 


ُ 
1 


5 
س 


«أبي شَعْشَع» أنْ يُعِيدَ الْمَسْحُورَيْنَ إلى صُورَتَهِمَا الأولى. يِفَضْلٍ مَا أُوتِيّ منْ قَدْرَة عَلى 
السشخر. عَرّمَ 3 الْْصْن» عَلَى السَّقرٍ 


عد لَهُ «مصْبَاحٌ الْكذْز, مان كنك نعي خندع تلفق ونتلة كب قوكد 


عَلَيْهِ كُنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُمَافِرُ - في رِخْلَتِهِ - مِنْ رَادٍ وَمَتَاع. أَعَدّ لَه إِلَ ذَلِكَ - 
حَارسًا صَحِيحَ الينيّة فارعَ الطّول. 


لم يمن «أذى الْعضْنِ أَنْ يُعْطِيَ «رَبَابَة «مصْبَاحَ الْكَنِْ لِيَحْمِيَهَاه بَعْدَ أن الْتَمَسَ مِنْهُ 


ن تشؤسةي حله و تَرْحَالِهء وَيَدْءَ هُ على الْبُعْدِء كَمَا كان يَرْعَاهُ عَلَى الْقَرْب. 


2 


)١١(‏ «الْمَيْدَانُ» 


و 


خَرَجَ «أيُو الغضْن» من الْمَدِينّة يَحْرْ سَة تابعة اق النكاءم الذي ا رْسَلَهُ «أَيُو شَعشّع». 
أَخَذَا يَحِدّان في السَّيْرٍ ... 


مَك 0 دق أن يَقَع ليما حاوف أن تتموعا لدم ل اذ وَلَ مَرَاحِلٍ الصَّحْرَاءِ. 
نَاخًا في يُقَعَةِ خَطْرَ 2 ة» يُطْلّق عَلَيْهَا اسشم: «الْمَيْدَان». قبل لَص تفكل اراق الْعْصْن»» 


مت 


"' نزل عن فرسه ومثى. 


عَوْدَةٌ «الْخَوّان 


- 


كَمَا تَرَجّلَ «أَبُو النَّحّاءِ. مَا إن اسْتَقَنٌ بهم الْمُقَامُ ح حَنّى أَشرَعَ «أَيُو التّجّاء إِلَ الْخَيْمَةِ 
قَأَقَامَهَاء صا حكن والفكن زليه ووو اريف ان ْ تَيتَهُمَا في الآزض 
لَمْ يَتَوَانَ «أَبُو النّجَاىِ 0 إِحْضَارِ ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ منْ طَعَامِ ياب 7 


ل الْغضْن» يَتَعتى. 50000000 سَعريرًا ه مَنّ الفسش الحَاف 0 ل 


رع 8ه 


3 النكاءة: اسْتَسْلَمْ داق الْعْصْن» لِنَوم هَادِئي عَمدِ . كاحت عَينٌ الله له كَكْلَوُة ١‏ و: وفع 


01 رعادة 2 ل 0 مقن ج أ -5 6 00 
نعود إلى «رَيَايَة» .. وحررك كا رحد وي رو كر شديدةه. فصت مها 
ا 2 


5 000 ا را 


وَالسوْشاي : سَادَ الصَّمْتُ. لذن ١‏ التّكُوم . في السَّمَاءِ. كانت 0 تَرَدّدُ ُبَاحَهَاء : كُلَّمَا 


طَرَقَ آذَانَهَا وت أو جوت 8 0 أو ل بقادِم. 
أَوْحَشَ" بَيْتْ «أبي الفسْن». جَلسَتْ «رَبَابَةُه أَمَامَ مغْرَّلهَا؛ بَعْدَ أَنْ نَامَ وَلَدَامًا 
وَجَاَنُك. 0 0 0 الْعَائِبِ الذي كان يَمْلآ متها يَهْحَة وشعادَة. كانت كنول 


يَا طَيْرُء يَا أَجَانُ يا رَوْضَةٌ فيهًا ‏ مِنَ الْفرْدَؤْس - أَرْهَارُ 

يَا خَيْطُ يَا إِيْره يا مغْرّلِي يا نَجْمُ يَا كَوْكُبُ يَا دَارْ 

ا تَخْلُ: طِنّيء وَامْلَيّي مسْمَعي 00 قلبي: مَتَى سَارُوا؟ 

سَافَرَ رَبَّ الْبَيْتِ عَنْ دار جات كت ون قدت لزنا 
اا كلا كلا 

عِنَايَةُ الله وَتَوْفِيقَهُ وَلْطْفهُ صَحْبٌ وَسْمَارٌ 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


وَالشَمُْسُء وَالْبَدْرُء وَنَحُمُ السَّمَا 
سَافَرَ رَبّ الدَّارٍ عمنْ دَارهِ 


مكافنق ون البدان قن :انه 


تحوطه منهن انْوانٌ 
وَحَذثي قلبي : ممَتى سَارُوا؟ 


وَأَوْحَمَتْ من بَعده بت الدَّادً! 


مز 


5 ي قأبي: تي 0 


ا ا كلا 


عاك .فواغا كل شن هنا 
مَتَى يَرَى الدَّارَ وَسُكَانَهَا؟ 


يَا نحل: طِنّي؛ وَامَلتّي مسمّعي 
سَافَنَ رب الدّار عَنْ دَاره 


- 


متدد اك ينك أستسنات 
الدَّادُ؟ 
وَحَدَّني قَلْبِي: مَتَى سَارُوا؟ 
فقل تسسلي قش كاذه 


)1١(‏ حَدِيتُ الببْقَا 


هُ إلا فَرْطُ شَوْقِهِ وَحَنِينِهِ إل 


ررم اع 


تَعُودُ إِكى «أبي الْعْصْن» .. اسْتَسْلَمَ لِنَوْم هَنِيءِ. لَمْ يُكَدّرْ 
فحن وولكي طلم النهان :الشتام سَيْرَهُ إلى عَايَتِه أَقَبَّلَ اللَيْلُ. أَعَدَّ «أَبُو التَّجَاى 


لصّاحبه وَدَابَتَيُه كُلَّ مَا مَا يَحْتَاحُونَ إِلَيْه. ظّ 3 الْغصْن» عَلَى ذَلِكَ أَيَامًا كفده 


حاء الَيْوْمْ الشادشٌء اشتد الك3 أفهدة عن :مواضلة السين أفبل الآ نل أضعدة 
الْقَيْط." أَعْجَرَهُ عن النَوْم. انْتَابَهُ الَْرَق." رَادَنْهُ الذَكْرَيَاتٌ أَلَمَا على ألم اشْتَدّ بهِ الْقَلَقْ 


٠"‏ شدة الحر. 
“ أصابه السهر مرة بعد أخرى. 


0 
: 
: 
١ 
00 
1 
0 
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على رَوْجَتِهِ وَوَلَدَيْهِ. اشْتَعَلَ بَالَّهُ.*" ابْتَهَلَ"" إِلَ الله - سُبْحَائَهُ - أَنْ يَتَوَلههُمْ برعَايته 
وَيَحْفَظَهُمْ بعِنَايَته. رَدّدَ أَسْمَاءَهُمْ ‏ في أَحْلامه - بِصّوْتٍ عَالٍ. 

كَانَّ يَهْتِفُ'" بِهمْ مَرَاتِء قَايِلَا: «رَيَابَةً! ! جَحْوَانًا حُحَيةًا وَنّْ ضَوْتٌ مُتَقَطُعٌ في 
وان التخاي كفل عليه افلا صر وذ حدق لهنة لطيلة اح كلم :أبن 
الْغْصْن» «رَدَ 1 حَحْوان! حِحيَّة!» 

الصَّوْتُ يَقُول «أيّ مَبْ ثرِيدُ أَنْ أخمله عَنْكَ إِلَ أَرَتِكَ؟ أَتَحِيةَ الصّبَاح ثُرِينُ؟ أَمْ 
ل حَبَي: أيّ التِيْتنِ أَبَلعهُمْ؟ لعلّكَ ثرِيدُ أن حمل إَِيِْمْ كلتيْهمَا؟ ف 


َأَنَا أسْمَعُ. كُنْ على ثقة أَنِي مُوَدّيَة رَسَالَتَكَ إِلَيْهِمْء وَسَلَامَكَ عَلَيْهِمْ. أَنَا مُسَافرَةٌ إلى 

«الكُوفة» - بَعْدَ بَعْدَ قَلِيلٍ - فَنَاقِلَة إِلَيْهُمْ مَا تَسْتَودِعُنِيه مِنْ تَحِيّة, وَمَا تَحَملنِيهِ منْ هَدِيّة.» 
فَتَحَ م«أَبُو الغطرة عَيْنَيْهِ لِيَرَى مَصْدَرَ الصَّوْتِ الْحَبِيبٍ وَالْمُفَاجَأَة السَّارّة: رَأى 

بَيْعَاءَ بَدِيعَةٌ الشَّكْلِء خَضْرَاءَ الرّيش. رَآَمَا جَائْمَةٌ'” تَرَدّدُ حَدِينَهَا فؤقَ عَمُودٍ خَيْمَتِه. 


0 
ومم عه د دو ف ع ا 


يُْ هأبي الُْطنء لو شد ولك الْمُكاجَةَ لافقلآك نفس عَجه. لكن قا هو عدامن 
غَرَائبَ وَمُدْهِشَاتِء كَانَ كافيًا لِتَرُويضهِ عَلَى تَوَقع الكثير منْ أَمْتَالٍ هَذِهِ الْمُقَاجِآت. لَمْ 
يَسْتَسْلِم 3 الْغْصْن» للدّمَش وَالْحَيْرَة 5. لم يُضْعٌ 5-7 ف غير فَايْدَّة. شرع إِلَ الْبَيْعَاء. 
قَالَ: «شكُرًا لكء أَيّتَهَا الْبَبْمَاءُ الرَاحِلَةُ. أقرئيهمْ"” سَلَامي وَتَحِيّتي. اقبي تَتَائِي وَشُكْري 
بَعْدَ ذَلِكَ طَايِرًا كُنْت أَمْ جِنيةُ» 

قَالَتِ الْبَبَْاءُ: ملَكَ مَا ُرِينُ يا «أبَا اْفْسْنْ». سَأَئْجِرُ طلِبَمَكَ. لَنْ أُخَالِفَ لَكَ أَمْرًاء 


م يد «أبى الفْسْنْء مَاذَا تيه الْبَْقَُ هذا اشم الْجَدِيد. 


5 تشوشت أفكاره واضطريت. 
'" أخلص في الدعاء متضرءًا. 


١ 
يصيح.‎ " 
بحا مستقرّة في مكانها لا تبرحه.‎ 


"" بلّغيهم. 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


شوق النتكاء ‏ لشارف: قاملة: مَهُمَا يَكُنْ مِنْ َم فَأَنَا أُحَذَرْكَ مِنْ «الرّكِّ 
وَدالْوَكْوَاكِ»! كِلَاهُمَا شِرّيرٌ قَتَاكُ يَتَوَحْى ضَرَّكَ وَيَسْعَى إِلَ أَذَاكَ وَيَتَرَبضسُ بِكَ الْهَلَاكَ.» 
هَمَّ «أبُو الْعْصْنْء أَنْ يَسأَلَهَا تمن «الرّكَاكِه وَمالْوَهْوَاكِ»: مَنْ هُمَا؟ مَا شَأَنّه بهمًا؟ 
في التقاة مفو ديات آنا العطن» : كُنْ تملى حَدَّر في كُلَّ خْطُوَة تَحْطُومًا في هَذَا 
الْمَكَادُ انك اخطوثقئة ين الشهرات ْ 
«المكد ا اسم هَذَا 0 « 
انَطَلَقَتِ الْبَيْعَاةُ إلى 0 مُحَلَقَةَ في الْجَوٌء هَائْمَةَ في الْقَضَاء. 
قال أَبُو الغسْن» في ف تَفْضه: زالككاك: الوكواك؟ من اهما؟ هتكن أزاهما؟ ما حال 
الْبَبْمَاءِ تُحَذّدْنِي كَيْدَهُمَا وَتَوَفنِي شَرَّهُمَا وَأذَاهُمَا؟ لِمَاذَا كانَّ «الْمَيْدَانُ - في الصَّحْرَاءِ 
جا احم مَكَانِ ماو عصَابَةٍ مِنْ أَشْرَارٍ اللفقوض وَقَطّاع الطّرِيق؟» 
كَّلَ التّحَت عَلَيْه. أ نوم عَيْنَيْه. كَانَ قد انْقَضَى - عَلَى رخلة «أبي الْعْصْن» 
ِحِمْسَةٌ عَسْرٌ يَوْمًا كاملة . 


اده د حر همه 


َعُودُ إل بَيْتِه: تَرَى «رَيَابَة مُتََلَمَةَ مَحْرُونَةٌ لا يَشْغَلّهَا عن رَوْحِهَا شَيْءٌْ مما يُحِيطُ بها 


مِنْ أَسْبَابٍ السَّعَادَةِ وَجَالِبَاتَ الهَنَاء. 

في تلْكَ اللَيْلَّ جَلَسَتْ «رَيَابَةُ» شَارِدَةَ الفكر, مُسْتَسْلِمة إل 000 0 ما أَرْعَمهًا 
في مَنَامَهَائ شَهِدَتْ في أَضْعَاث أخْلامهًا" الْمُتَقَمَّعَة شُرٌّيرًا حَبَنْطَى يُغترض زَوْجَهَا 
و أطريقهه لتقت ,وكواية. سمل لتؤمها تكاققة» انك ينها التعاتة'عاينة إل ومطتاع 
الْكَنْن الَّذِي تَرَكَهُ رَوْجّهَا عِنْدَهًا. 

تهِشّث «ربَابةُه مما ينعت مِنْ أَضْهَائهِ القَويّة. تَعَاظمئها لعي 206 


الْمصْبَاحَ يُقول, ١‏ في أَُسْلُونٍ قَصِيحء عَذْبٍ التَيرَاتِء وَاضِح الْكَلِمَاتِ: 


عَوْدَةٌ «الْخَوّان 


7 


تَقَرَّعَتُ «رَبَابَة مما سَمِعَتْ. لَمْ يَكْنْ لَهَا عَهْدٌ بِحَدِيث المصْبّاح من قَبْل. تسى 


«أيُو الد لغصن» أَنْ 9 يخير رد بَايَة» 0ك يدل سَفْرِهِ - يِمَا 8 يَتَمَيوَ به 4 «مصيّاح ١‏ لكنز» من 
قدْرَة عَلَى الكلام 
لم تعَتم «وَيَايَة أن اسَترَدّت شَجَاعَنَهًا. الت الْمصْبَاحَ عَما يَعْرِفةُ من أخبّار 


.مهو 


رَوْحِهًا. قَالَ الْمصْبَاحُ: «حَسْيّكِ - يا «رَيَابَ - أ نْ تنظطري إل صَفْحَة الْحَائْطِ لتر 
فيهًا كُلَّ مَا تَفَكرِينَ فيه.» 


2-2 


مان 0 المساع قَوْلتَه حَتَّى رَأَتْ «رَيَابَة الم ادا 
انْمَقتِ الْحَائِطً. ارْتّسَهَ َم مامه مَشْهَدٌ تمجيبٌ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ بِمَا نَشْهَدُهُ عَلَى آلْوَاح 
«السَّيمَى» في هَنْدِ الْقيّام! تَمَثَنَ لَّهَا مَا لَمْ يَدْرْ في خَاطِرِمَا: رَأثْ رَوْجَهَا رَاقَدَا - كه 
حَدَّنْتكَ مِنْ قَبْلُ ‏ عَلَى سمرير من الْقَشَّء خَارِجَ خَيْمَتِهِ في الْعَرَاء رَآَثْ حَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ 
نُْصُوص الصَّخْرَاءِ. 


2 


كل مَا 0 نّ هَادِنًا مُسِتَْسْلِمَا للنهم سَاكنًاء مَا عدا 37 التَّحَاى: 0 الَْقَظ 


الأرضل: شد نفسة 1 جوّارهمًا. 
جَلَسَ «أَبُو النَّجَاء مُسَْيْقَظًا بَاسِما. كَانَتْ شَفْتَاهُ الصَّحْمَتَانَ تَفرَان عَنْ أَسْنَانِهِ 
البيض. كَانَ يُنْصِتْ إِلَ حَدِيثِ تَعَامََينِ تَتَحَدّتَان لفكي وز اشحرة اميل انا 


00 


اسان أدذت وماك إل احا قا لَهُ: «أَرَأَيْتِء يا «أمَّ الْمَيْقه: أَيّْ مخنّة 
ض لَهَا «أَيُو الغضن» في هَذَا الْمَكَانِ؟ لا شَكَّ في أَنَّ نُصُوصٌ «الْمَيْدَانَ هؤلاء. 
م منّ الصُوَارِي الخرسة: وَأَعنف كشي من الوْحُوش الْمُْفتَرسَة. 


556 مَا أَخْشَاهُ أَنْ يَعُودَ الرّسُولَان اللَّدَانِ أَوْفَدُوهُمَا لِأَخْنِ الْفذيّة - مِنْ بَيْتِ 
«أبي الْعْصْن» -_ يما الي من الْمَالِ ذَلِكَ 0 اللْصُوصَ عَلَى ل العصتوة: 


ود يَدْفْعُهُمْ إِكَ الانتقام منة.» 


أ 


6 
2 


"١‏ جوز الهند. 


ءظً 


أَعابدها الدقامة اللسوف رمدت ا » في أنَّ «الرّكّاك» وَمالْوَكْوَاكَ» 


2 وروا مه 7 


يَقتَربَان : ن الآنّ من مَدِينَّة «الكوفة», 3 
قَالَتِ الأولَ: «لعَلّهُمَا يَحِدَان الْفدْيَةٌ التي يَطْلْبا 

كيرا يهاح لا الوقن 0 

قَالتِ الذانية: «ترئ هل يَلْحَقَ الأدَى أبَا النّحّاءك 


ا 


«أمَّ الْهَيْق»! لَعَلَّهُمَا - إِذَا 


جو 26 


كات الأول وأخق حَدَنَنَنِي ووأنا النحان َنْ يَلْحَقَهُ أَذَى بين 


سَأَلَتَهًا صَاحِيتهَا «عَنْ َي أَخْتَيِْك تَتَحَدَّدْينَ ؟ 11 الريكة تَعْنِينَ» أ ددَاتَ الظّليم» 
تَقَصِدِينَ؟» 
أَجَابَتْهَا الأولى: آَم التّريكةٍ أغني.» 


تألتما بيقاةا فرك آم اللريكدع 


عه 


قَالَتُ: حي أَنْ نُصُوصٌ «الْمَيْدَانَ رُِّمَا اكْتَقَوًا بِقَثْلٍ «أبي التَّحّاء أو صَلْبهِ 
عَلَى هَذَا الْعَمُود. رُيّمَا طَمَحَتْ نُفُوسُهُمْ إلى طَبْخْ لَحْمِه ا ال و 

سَرَثْ في حسم «أبي النَّجَاء رعْدَة أَرْعَشَّتْ كُلَّ جَارحَة فيه. لا تَجّبّ في ذَلِكَ. ما 
ظلّن أَحَدَا يَرْتَاحُ إِلَ هَذَا الْمَصِيرِ الْمُرْعج: على أي حَالٍ. 

أعَادَ «أَبُو الفضن» في نَوْمِهِ الْمُضْطَربٍ وَأَخْلمه الْمُتَقَطّعَةء مَا كَانَ يَهْذِي به مَنْ 
سمّاء: «رَيَايَة وَ«جَحْوَانَ» وَ«ِجُحَيّة. 

قَانَتَ التَّمَامَةُ الأولّ: ألا َي يا «أمّ الْمَيْقّه ‏ ما يُعَانِيه «أَبُو الْعْسْنء 
تباريج 00 الح يَكَانُ يَحنَقٍ الدعة َيُِ ذه ُوحَه 2 ْ 


ا 


أ 


تهت بَعْدَ قلِيل. 0 كَيْفَ يُطِيقُهَا؟! ما ور لا بد أذ 
هَالِكٌ ِذَا بقي في هَذَا الْمَكَانِ « 


دوه مد ل 


قَانَتَ الأولى: «مَاذَا عَلَيَْا إِذَا جَلَبَْا لَهُ الْهَوَاءَ بِأَْنِحَتِنًا؟» 


“" شدته. 


عَوْدَةٌ «الْخَوّان 


َجَابَتُهًا التَانِية: «الصّوَابٌ ما وَأَيت « 


ظَلَّتْ ب رَألِ» قم الْمَيْقَ» تَرَوّحَانِ بالقرب 5 «أبي الْعْصْن»» وَُرَفْرَِان 
نحتما ذّوَاتِ الرّيشُ النَاعم الْبَّدِيع. لَمْ يَلْبَثِ الْجَرّ أنْ كَحَسّنّ. حكَنْتْ وَطْأَةُ الك" 


0. 


تخا ردن الْعْسْن» - بِفَضْلٍ هَاتَين النَعَامَتَين - مما كَادَ يَتَعَرَضُ لَهُ منْ الاخْتِتَاق 7 


كا كَهدَتْ ابه عيَْيهَا وَسَمِعتْ بأَدنْهَا ع مَا حَدَد. أَلَكُمَهَا الْكوّس]! كادت 
«رَبَابَةُ» تَصْعَقٌ مِنْ هَوْلٍ ما رَآثْ. لَكنَّ حِرْصّهًا عَلَى سَلَامَةِ رَوْجِهًا سُرْعَانَ مَا أَعَانَ إِلَد 


26 


مَا احْتَبَّسَ مِنْ صَوْتِهَاء وَرَجَعٌ لَهَا مَا فَقَدَتَهُ منْ وَعْيهًا. 
انَتَعَقتَ صَرَخَاتْ الآلم منْ فيها مُدَوْيَةَ في كُلَّ مَكَان: وَالْعَوْثُ الْحَوّثٌ النكدة النهدة: 


و 2 


_ يَا «زيَيْدَة» _ 


إلي!» 
مَا إِنْ رَفَعَتْ صَوْنًَا بِالاسْتعَانّة حَدّ 


ْنَا التامهن عن الكلم. 
أُسْرَعث «رزْبَيْدَة» إلى «رَيَابَةٌ». رَأَتْ حَارَتَهَا يَكَانُ خوك وَالْحَبَالُ يَسْتَوْلِيَان عَلَيّْهَا. 
سَالَتهًا عن مَصَدَر فرَّعِهَا وَسِيرٌ انزْعَاحِهًا. 
6 قَصَتْ «رَيَايَة» ا مَا 9 شَهدَتَهُ 0 0ن لخظة ا في جَمَلٍ مد مَتَقَطّعَة. رَوْتْ لَهَا مَا 


3 


يَتَعَرَّض لَهُ رَوْحُهًا منْ مَصَائْبَ وَمَهَالِكَ وَأَخْطَارِ ف أَرْضٍ «الْمَيَْانِ»: أخطر مَكَانِ ف 
لصحراء. لَمْ تَكْتَمْ م ما سَمِعَتَهُ من حَدِيثْ التَعَامَتَين: 0 مدل 1 الْهَيْق». 


2 
0 ان 5 2 ا 


حَزنت 30 لما سَمعَتٌ. حَسبَتٌ صَدِيقَتَهَا أَصَابَهًا 0 من الخبّال 


- 


كري اشتخدي: المشهد هن عزتني ٠‏ كمَا تَسْتَخْفي 


5 


6 


9000006 


اختلّطّت. '' حَمْحمَتْ بيده قَائكَةَ - في صَوْتِ خَافْتِ كَأَتّمَا تَتَاحِي مفيتها: «رحمة 
الل لَهَاء وَلْطْفهُ بِها! أَظْنُها فَقَدَتْ رُشْدَمَاء وَأَسْلَمَهَا خُرْنْهًا عَلى رَوْحِهَا إِلَ هرا" 
وَالْخَّرَفِِ 

على أكَر 0 الحيكة ٠‏ اشتيْقط الصَّغِيرانِ و كدوان: ومشكنة افك 


0 


أَمَهُمَا 


جُمًا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


م8عم 


اسْتَاَنَقَتْ «رَبَابَةُ» حَدِيتَهَا بَاكيةًُ. قَالَت: «لَكَ الله يا «أبَا الغضن». أي خَطْب دَهَاكَ؟ 
أَئْ . مصّاب نم بِكَ؟ هَل - نَسِيَكَ اق 8 شَعْشَع» 1 شَعَلَتهُ الشواغل عن حِمَايتِكَ؟» 


(15) المُتَصَافِعُونَ 


أتقلن 'النقاة «زُمُرْدَة الْخَضْرَاءُ. عَلَى طَرَفٍ الدَافدّة. كَانَتَ التَافدَةَ مَفتُوحَةُ. 


قَالَتِ الْبَبْعَاءُ: «كلَّا؛ كَلّ ل 0 لا تيأبي: يا 3 جَحْوَانَ». عَلَيْكِ بالصّبر. لَا 


ا فايدَة 
من الشكْوّى. 
١‏ ا 
حم ١ ١١١١‏ 
أعيريني سَمْعَكِء يا «رَبَابَةُ». انتيهي لِمَا أُقول: سَيَطْرُق بَابَ دَاركِ الْآَنَ فَاتِكَان 


جَرِيئَان - مِنْ لصُوص الصَّحْرَاءِ - هُْمَا: «الرَّكّاكُ» وَدالْوَكْوَانُ» . سَيَطْلْبَان مذك 2 
لا تَمَاف وَلَا تَجْرَّعي. الْتَفِتِي إى اللّصَّيْن قَايلَةٌ: ارْقصء يا «رَكاكُ»! ارْقْض يَا «وَكْوَاكُ»! 
0 وَتَدَاقَعَاء اشْتَبكا ا وانعاه أخنضاء انها الشّقيّان. قضاقعا انها الشْريرَان. ل 
عَنِ الْمُرَاقَصَةِ وَالْمُصَافَعَةِ لَحْظَةٌ وَاحِدَذَا» 


8 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 


5 - 


لا تَسَلْ عَنْ دَهْشَة «رَيَابَة وَوَلَدَيْهَا وَجَارَتَهَا حِينَ شَهدُوا من «زُمُرّدَة» ما شَهدُوا. 
ا موس شاه م سق ع 8 نيد مزه رت رود ع م بر 
بعد قلي لمَحَثْ مرَيَابَة» َجْلينِ يَتَحِهَانِ نحو باب الَْْت؛ نَّ وَجَهَيْهمَا وَجْهَا مَصْلُوبَين. 
7 مه 06 ف 3 مه 3 2 
رَأت اللصين - اللذين تَحَدَّكَتْ عَدْهُمَا الْبَيْقَاءُ و 0 وت يقفا 


يَقفان أَمَامَ باب الدّار. تَحَققَ 
لَهَا صِدْقَ ما سَمِعَنْهُ مِنّ الْبَبْعَاء. 
جَاءَ الشقيّان يَتَوَكان على هِرَاوَتين.'" دَنَوا منْ «رَبَابَة». حَنَيَا ظَهْرَيْهِمًا. عَرَقَتْ 


28 1 5 23 3 ل 0 
«رَبَابَة» مَن الْقَادِمَان. لَمْ تَدَعْ لَهُمَا مَجَال لْكَلَام. 


5 جه كن 0 5ه كه 
ان أدة 


فَاجَأَتْهُمَا قَائلَةٌُ: «لَا مَرْحَبًّا بِكُمَا وَلَا أَفلًا. حِخْتُمَا دَاري تَسْأَلدٍ 


أَفْيّدِي بها رَوَحى «أَيَا الغصم! ا لِهَذَا حَكتمًا؟)» 
دَهِشٌ اللّصَّان مِنْ هَؤْلٍ لكا 


ولت 8 0 


اسكا نت ووقانة ع ' قائلةة: الا كدان اوعض 
حَتْ كِبريَاءَهُمَا سُخريَةٌ «رَبَابَة 0 بهمًا. 

0 رَادَا أَنْ يََالاهَا بِالأَدَى. لَمْ تَدَعْ لَهُمَا الْفَؤْصَةَ لِتَحْقِيقٍ ما يُرِيدَان. أَمْسَكتْ «مصْبَاحَ 
لْكَنْنِ بِيَدِهَا قَائلةُ: «ارْقَضْ يا «رَكّاكُ» ارْقَضْ يا «وَكُوَاكُء. ازقصًا مَعَاء أَيُّهَا الشّقِيّان 
تَصَاقَعَا سَاعَةٌ من الزَّمَان. لحري لماصاضن اكتانكا ساف اموق 0 
فقا الكركات وَفَصَفيْكمَاا: 

قَالَتَ الْبَيْعَاءْ دمر الْخَخْرَاه: «مَا بَالكِ تَنْسَيْنَ بَقيّه الْعصَابَة؟ لِمَاذَا حَرَمْتِهِمْ 
و نكو كما ذه قُصٌ الذَميلانء 0 0 كُمَا يَتَصَّافَعَانَ؟» 

قَالَت «رََابةُ»: «نِعُمَ ما تَقترحِينَ! ما أَعدَلَ ما مَطْلْبينَ! نََمْ فض جَمِيمٌ نُصُوصِ 
الصَّحْرَاء مَعَ هَدَيْنَ الصَيْفَين 0 لتتهنافقوا أساعة ده الرمان» لتدفقها شاغة 


2 


أَخْرَى بِعِصِيّهِمْ على أَحْنَافِهمْ.» 


2 


بأد 


يها الشّقياد ن؟» رَمْحَنَ اللّصّان 


3 


جُحَا في كاد الْحِنْ 
مَا إِنْ أَتَمَتْ «رَيَابَةُ كَلَامَهَا حَنَّى هَبّتْ رِيحٌ عَاتِيّة عَاصِفَة - من الصَّحْرَاءِ - عَلَى 
الْمَدِييّقه حَاملَةٌ 0 نُصُوصٌ «الْمَيْدَان», كُمَا تَحْمِلٌ الرّيحٌ أَوْرَاقَ الشّجّر. انْهَمَكُوا 
جَمِيعًا في الرّقض: بَعْدَ أَنْ أَلَقَتْ يهم الْعَاصِفَةٌ الْمَوْجَاءُ أَمَامَ الذّار. 


ره 2 56 ه 
)1١١(‏ غعودة «أبي الغكصن» 


حَمَلَت الذيخ «أبَا الفضن» فِيمَنْ حَمَلَنْهُ. وَضَعَتْهُ مُتَرَفْقَةَ إلى حِوَارٍ «رَبَابَة». ابْتَهَحَتَ 
«رَبَابَةُ لِمَقدَم َوْحِهَا. سرّى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهَا مَا كَانَتْ تَحْمِلَهُ مِنْ هُمُوم وَأَحْرَان. رَحَّبَتْ 
يِرّوَحهَا أكْرَمَ تَرْحِيبٍ. 

مال لون ملي اتتسيكة بالمطجاع: زاتقضو] بج ازفضوا .2 اذقضوا أنه 
العروف لقعا اهلوا اد قطن - عَلَى مال الصَّحْرَاءِ - إل أَنْ تمُوئواء 

1 اللْسُوصٍُ حَذْيَ رَعِيمَيْهِمٌ: «الرّكّاكِ» وَمِالْوَعْوَاك. ظَلُوا يَْقُصُونَ عَلَى نَقَمَاتِ 
مزْمَارِ وَعُودٍ وَآلات اوه تَسْمَعْ الآذَانُ تَغْمَتَهَاه وَلَا تَسْتَطِيعٌ الْعيُون رؤْيَتَهًا. 

تَوَلَ لُْصُوصٌ «الْمَيْدَانَ» عَنْ بَيْتِ «أبي الْفْصْن». سَارُوا - في طَرِيقهِمْ - إِلَ 
الصَّحْرَاءِ رَاقصِينَء مُتَدَافِعِينَ مُتَصَافعِينَ. 


يي 


قَالَتِ الْبَبْعَاهُ «رُمُرُدَةُه: «بَلَغْتِ الْمَدَىء يا «رَيَابَةُ» وَفْرْتِ بِكُلَّ مَا تَرُومِينَ!» 

«رَبَابَة صَحَتْ مِنْ تفكيرما. حَلَّ بُكَاءُ الَو - بنَّجَاةِ رَوْجِهَا - مَحَلَّ بُكَاء 
الْحْزْن على تَعَرْضِهِ لِلْهَلَاكِ. 

مْ يَكْنْ تَأثْدْ «أبي الْغْصْنِء وَاخْتلاط الدَهْفَةِ وَالْقَرَح في نَفْسِهء اقل مِنْ دَهْسَةٍ 
«رَيَابَة» وَفْرَحِهَا. ْ ْ ْ 

انْدَمَعَ الَْلَدَانِ إِلَ أَبيهمًا. أَلْقَيَا بنَفْسَيْهِمَا بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ. كانَ الْحَوْفْ لا 
في أَوْصَالِهمًا وَعُرُوقِهِمَاء مِنْ هَوْلِ مَا رَأيَاكُ وَعرَابَِ مَا سَمِعَاه. 

حَمَلَتَ الْعَاصِفَةٌ إل الْبَيْتِ كُلَّ مَا اصْطَّحَبَهُ «أَبُو الْعْصْن» في رَخُْلَتِهِ: عَادَتْ بِالْفَرّس 
وَاْجَمَلِ وَاْخَيْمةِ جَمِيعًا. 

حَمَلَتِ الْعَاصِفَةٌ ‏ فيمًا حَمَلَتهُ - حَارِسَهُ الْأمِينَ «أَبَا النَّجَاى. قَذََثتْ به 


40 
1 
3 


الذاقة؟ :امفلنة ووائزاقة عقوف سر 


1١٠١ 


عَوْدَةٌ «الْخَوَان 


م و 
ن» على ارض بينا مر لى جَبِينْه يَفرٌ 
[ َ - 
9-1 يده على --- 
50 
3 9 الْغْصْن» رد 
سَتقنٌ «أيو 1 
١‏ : 


0 عن من لصوص «الْمَيْدَان». 
م 7 :5 نَحَاحَة 7“ 19 - 3 
0 5 ف : . : 
11 5 2 2 


يسمه حقفبيفك دذ 2 ام 
5 1 ما شمقه مِنّ ارتيّاح 
١‏ تَدّلَ ء 2 
ع كَق 
7 يق 
فير كخؤة"" عن 1 ا عَلى مَا شعَرَ به تيا 


)١(‏ خْطة جَدِيدة 
كا اكد اها لتلك والطلفة نميا اطعان "كال السوة يه ما لمزة ين فنا 

ما بابق 'الخصن» فكاق لة:شان كذ يد أن انتهث ركلتة بخرية وإحناق لا عهد 
لَهُ يِمظِهمًا. 

عد اي اله جَدِيدة لرخلنة: تَحِنَيه رما لقية يفن مزعكاة: لم بيَوذة 
الإِخْقَاقَ إِلَّا إهْرَارًا عَلَى إِنْجَازِ مَا قَصَدَ إِلَيْهِ منْ عَرَض نَبِيلِء وَتَحْقَيق وَاحِبٍ إِنْسَانِيٌ 
حليل» عَلَى 58 الْجِنَيٌ: «أبي شَعْشَّع» 
(0) في صُحْبَةِ المصْبَاح 
أَدْرَكَ أَنَّ حِرْصَهُ عَلَى نَرْكِ «مصبّاح الْكَنْنِ في الدّارٍ لِحَمَايَةِ أَمْرَتِهه كَانَ سَبَبّا فيمًا 
الولف الشهن تمان كا كجة 1ك حدق خنه الْمَوة 7 من الاشتقانة بالمصياح: على 


3 


ل تَهُ مَعَهُ في رخلته إِكَ لاد «الْوقوَاق»» بَعْدَ 


1 
6 
طَ 
06 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


طَلَّعَ 00 دَهَبَ ا الْعْصْن, ؛ ليستشيرَ 57 التَّحَاى فيمًا اعَتَرَّمَةُ: وَجَدَهُ جَالِسًا 
في فتاء الدّارِ 000 الحو للْبَيْعَاءِ 1 كَانْتَ حَائْمَةٌ 0 كتفه. 


ابْتَدَرَهُ انو التّجَاءة قَائلًا: دما كا نَّ أَمَقهَا سَفْرَ ره وأ وَأَطُوّلَّهًا رخلةا” 
قَالَت الْيَيْعَاءُ دده : «كَانَت قطعَة من الْعَذَّاب. لا شَكَّ في ذَلِكَ ولا ارَتِيَابَ.» 


2 


قَالَ «أَبُو النّجَاعه: «مَا أَبْعَدَ الشَقَةً! مَا أَعُجّرٌ الْحِمَالَ عَنْ قط الْمَسَافَة الشاسعةاء 

قَالَ «أَبّى الْضن»: «أُتَعْنِي أَنَّ جَزِيرَةَ «أبي فنك عير عتانال ذا اكز 

كان ترانى الكقافيه ولا ون فى ددن ْ 

قَالَتِ الْبَيْعَاءُ: «إِنّهَا في أقصَى مَكَانِ من الْمَعْمُورَة.» 

سَكَتَ «أَبُو الْفْصْنْء لَحْظَةُ. أَطَالَ التّفكيرَ فيمًا هُوَ قَادِمٌ علَيْهِ مَعَ أَقْرَادٍ أَمْرَتِهِ مِنْ 
مَتَاعبَ وَأَهْوَال 


() عِتَابٌ المصْبَاح 


كَانَ الْمصْبَاحُ في جَيْبِ «أبي الغضْن». مَمَسَ الْمِصْبَاحُ في أَذْنِهِ فَجِأَةَ. أَخْصَتَ «أَبُو 
الْْضْنء إِلَ حَدِيثْ الْمِصْبَاحٍ الكافكه ويفة ستول ادن مد أنت كلتر| نا الحضة 4 ما 


يَالّكَ تُغفلني» وَتَمْملُ مَشُورَتِي ولا تَسْتَعِينْنِي؟» 


1 و ا ل 2 5 العم 3. سَأنَ ال ع كه تقؤل؟ مَاذَا تَعْنِي؟» 
أَجَابَهُ الْمصْبَاحُ: «أَنَسِيتَ 9 أي كان - في الْعَالّم - قَرِيبٌ منّيء مَهُمَا بَعْدَتْ 
شقدة؟ نس َ فَدرَتِي عَلَى اْتِيَاز مكل الْمَسَافَاتٍ في أَقصرِ اللَحَظَات؟ أَنسِيتَ أَتَنِي قَادِنٌ 


عَلَى الاشطلاع بِحَمْلٍ فَايح الْأَتَقَالِ في غير كَلَالٍ ولا 0 
الو الْعْصْن»: «شكرًا َكَء يَا عزيزي» شِكُرًا. ما قدَرَّكَ عَلَى إِنجّاز مَا تَقول!» 


عه رام 0 86 7 رعيدة 2 2 ب م - عه 
أسرّع «أد المعو 4 «رَيَابَة» يَيُلغهًا حَد يث البَبْغاء وَالمصَبّاحء وَيَسْتَشِيرُهَا في الآمر. 


به 
ات 1 أحالف لك نسيها: 


اسْتَقْتَافٌ السَّفر 


دراه - دو 


لَكنْ خَبرنى 0 ل تكرت وكا يدر كو 0١‏ ولاه عد امار 
أَنْ لقيتَ في رَخْلَتِكَ الْمَاضِيَةِ مِنْ أَهْوَالِ وَمَتَاِعبَ ثِقَالِ؟ 


١ 
2 
8 


أل مون كي د 00 نهَابّة الؤخلة؛ فَكَادَ يَعَمَطُم لَوْلا عتَائة اللدكاء 
قَالَ الْمصْبَاحٌ ل" قي أَنْ ُ« 
ع ا ا ا 
قَائلَة: «مشلّكَ لا يَحْتَاجٌ إل اسْتِفْدَان. إِنَّ الْبَيَانَ لِيَعْجِرُ عمنْ وَصْفٍ ما عَمَرْتَنَا به منْ 
صَني. يات أن تى لك معاد متى الحا كن طريق الشقر - كما 


كَعْلَمٌ ح ومشقانه أكزر يننا نطيق: واخضاز المقازات والصكارئ الشاسعة مطلى نفية 


سَكْتَ الْمصْبَاحٌ . 
الْتَقَتَ «أَيّ الْعْصْنْء إِلَ «رَبَابَةَ» قَاتلَا: «كانّ يُسْعِدُنِي أَلّا أَزعِجّك بِهَذَا السّفَر. لَوْلَ 
الْوَاجِبَ يَدْعُونِي إِلَيْه وَيَْملَنِي علَيْهء لَمَا مَقلْتُ قَدَمَا عَنْ قدَمب» 
سَأَلتُهُ «رَبَابةُ: «أَلَيْسَ إِذَنْ منّ الَحِيلٍ بُد١‏ 
قَالَ «أَيُّو الْفضْن»: «بَى. إِنَّهُ وَاحِبٌ حَثْمٌ أَدَاؤُ. لا سَبِيلَ إِلَ الْعْدُولٍ عَنْهُ عَلى 


3 


ا 


يِ 


(1) حَدِيتْ الصَّغِيرَيْنٍ 


قَالَ أوَلّهُمَا 0 
قَالَ وو الْعْضْنِء : «مُعدَّات السفر اعذي» يَا حَحوان.» 


قالت وك : «أَيّ سَقَرِ تَعْنِي» ٠»‏ يَا أَبِي ؟» 
قَالَ «أَبُو الغْن»: «أغني السَّفَرَ إِلَ بَلَادٍ «الْوَقوَاق»» لزيّارَة صَّدِيقِنَا الكريم: أبي 


1١16 


ضَاحَ «جَحُوَانُ»: دما أَشْوَقَنِى إِلَ السَّفَرء يا أَبَتَاهُا بِرَيّكَ إِلَّا مَا صَحِبْتَنِى مَعَكَ في 


هَذِهِ الرّخْلّة.» 

كالث كنت «جَزِيرة َالوقواق؟ ها أطوّف هذا الاشم اما أحمن وحفةء وعدت 
جَوْسَهُ! مَا أَشْوَفَنِي إِلَّ رُؤْيّةِ هَذِهِ الْبلددٍ د الَّتِي طَالَمَا حَدََثْنَا عَنْهًا الَْسَاطِيرًاء 

نان مأئق الخضو»» «وليكن لكا ما كر انة ها ولدئه تكش كانتي قذاك إن اقاة 
الله - إلى بِلَادٍ الْوَقُوَاق.» 

قال ولاك نخكا تفده لها من زا قرف كنانقة كي لقنها 0ه 


0) أَخْلَام الْبَهْجَةِ 
0 و« ححوان) يَحْلْمَآن يمان «الْوَقوَاق». يَتَمَََاا 00 يَلَعَاهَا م مَعَدَّ بَعْدَ لَحَظَاتِ يسيرة. 
َدَّ مَا امْتَلََ قَلْبَاهُمَا يَكَإلِبَاتَ الشرُور وَالْيَهْحّة. 


رأق «كحوان) مناه قر تم تطيز مكلفة :ف الحد عَلَى مَقَنَ 5 مع القرة 
تَحَيّيه أَجْمَلَ تحِيّة نحية, تخي أَنّهَا قَادِمَة عَلَيّه من لد «الْوَقَوَاقِ» تَمْتَمْجِلَ تسَفوةُ هُ إِلَيْهَاء 


0. 0. 3 


حَيْتْ ينعم برُوَيَةِ مَا 5 تَحُوِيهِ منْ طَرَاتفَ لا تَخْطْرُ عَلَى بَال. 
أت «جُحَيّةه في مَنَامهَا شُحْرُورَا ظريقًا يُقَرَهُ - على مَقَ بَةِ منْهًا - لَطَائِفٌ مِنَ 
الْأَمَارِيدٍ الرّقَاق وها إلى ُؤْيَةِ باد «الْوَقوَاق». 


)0 عُصْفُورَانٍ 


قي ع لاك انْتبَّهةَ الصّغيرَان من نَوْمهِمَا. أَقَبَلَ كلَاهُمَا يُحَدَّتُ صَاحِبَهُ بِمَا رَآهُ في 
1 ما ف حَدِيِِمًا . .. لاح لَهُمَا خْصَّافَان رَشِيقَانِء يُحَلّقَان في الْقَضَاء. 
خيّلَ إِلَيهمَا أَنَهُّمَا قَدِمَا 0 منْ بلا «الْوَقوَاق». 
لَمْ يَتَمَاَكِ الصَّغِيرَان أنْ صَاحًا مَدْهُوشَيْن: «هَا هُمَا ذَان عُصْفُورَان. مِنْ عَصَافير 


الكنة قادماة؟ لعلوما هن فلح والوفواق» اتمانية 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


مدكَاق قا دكت الْحَيَاة والشركة فى كل أنكاء الدّار. اشْتَعَلَ الْحَمِيعُ بِتَخَيّر مَا 
كلذو اندحو رخلويم الوشدكهك-. من مياق الأنكر. 


(5) قَُيلَ السَقَر 


أَيّهَا الْقَارِئُ الصَّغِيرٌ: ل ١‏ له" أن تذى هذا المفهة آرانة عككاة روفانة» ‏ قارقة 
راح تُرَيا نَبُ كُلَّ شَيءٍ منْ أَنَاتْ الدّار. تُقَطَّيهِ في عِنَايَةِ وَامْتِمَام. تَحْزِمٌ الْأَشْيَاءَ التَّمِينَ 
تَتَفَقَدُ الْمَخَازنَ. تُعْطِي جَارَتَهَا مَقَاتِيحَ بَيْتِهَاه تَجْمَعُ خَّدَمَ الدّار ا بِإِطَاعَتِهًا 


وَكَنْفَينُ إِشَارَ:ٍ .: 


دَمَعَتْ عَيْنَا جَارَتَهًا «زْيَيْدَة. 
تَجَلَى نَقَاطُ «جَحْوَانَ» وَابْتَهَاجُهُ فيمًا بَدَا مِنْ سُرْعَتِهِ وَمَهَارَتِهِ وَتَتَابُع حَرَكْتِهه وَمَا 
ارْتَسَمَ عَلَى أَسَارِيرِهِ” مِنْ دَلَائلٍ فَرْحَتِه. 
كَانَ «أَبُو النَّجّاءِه - كما عَلِمْتَ - آيةٌ في الطّائة وَالصَّفَاءِ. لَمْ يَتَردَدْ في 


في 


توعك نه في غير كلكو ول إنطاء :ول رامن وَلَا وَنَاءِ. كانَ يُطِيعٌ طَاعَةٌ عَمْيَاءً. 


ا عا 


كَانَتٌ 0 تقبلٌ على دُمْيتِهَا فَرْحَانَةٌ بها و لَهَا مَتَاعَهَا وَسَرِيِرَها. 


)٠١(‏ صِيَاحْ وَضَوْضَاءٌ 


اسْتَثَارَتِ الْجَلَبَة وَالضَوْضَاءُ فَضُولَ «الْعُكْمُوس» وَمالْخَّوَانِ. بَعَكّتْ في قَلْبَيْهِمَا شَيَْا منَ 
اقلق نَعَرَتِ الْبَقَرَة. نَمَقّ الْحِمَارُ ش ش 

حاكن التنناء ورخقنة تر حُومفما فاك واخلذا إل السكُونء أَيتَهًا الدَّابّتَان ٠.‏ مَاذَا 
أَرْعَجَّكُمَا وَأَقلَقَ بَالَكُمَاو كُكَا عن الضَّوْضَاءٍ وَالْجَلَبَة ص أَيّهَا البكَمَان القَخْرَقَانَ! مَهِ أَيْهَا 
الماقشان الْحَمقَان!» ١‏ ْ ٌْ 


1١١ا/‎ 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 
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)١١(‏ الرّحِيل 
كان مأَيُو الفضن» - حِيئكئذ - خَارجٌ الْبَيِْ كان مشغولا بإِعْدَان مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ في 
رخْلته. عَادَ إِلَ الْبَيْتِ وَعَلَى كَفره ايْتِسَامَةٌ الرّضًا وَالابْتِمَاجٍ بِمَا رَأَى هن خيّاة شاملة: 


َال أ الفط لرَّوَحَته وَوَلَدَيْه:ٍ رلا تَحْهَدُوا | فيمًا ل حدوى منة ولا نَع فيه 


0 


أرقت" عَهَ السّقر. دَمَا وَقتُ الرّحِيلٍ. لَنْ يَعورَنَا شَيْءٌ - في أَثْنَاءِ رخْلَتِنَا - إِنْ شَاءَ 
الثث» 
َمَبَّ م«أَيُو الْصْنء إِلَ الْبَقَرَةِ الشّقَرَاءِ وَالْحِمَار. َكّهُمَا مِنْ مَرْبَطْهمًا. 


َه 


0 وونانة ينا ا سَألَتْهُ في دَهْشَة: «مَاذًا أَنْتَ صَانِعٌ بهمّا يا «أَبَا الفضن»؟ 
أَنْ تأخدَهُمَا مََكَ ِيَْحَبَاكَ في رخْلَيكَ الْبَعيدَقِاء 

كا ا الْعْصْن» بَاسِمًا: رلا تَدْرَعجِيء ٠‏ يا تمزيرّتي. لا بُدَّ منْ اصَْطِحَابهمًا - 
في رِخُلتَِا - طالتٍ الرَخْلَه أَمْ قَصْرَتْ. إِنَّ مَا يَحْتِمُهُ علَيْنَا الوَاحِبُ لا سَبِيلَ إِكَ التَحَي 
عَنّْهُ وَالتَمَاوُنَ فيه.» 

اشْكَدٌ عَجَبٌ «رَبَابَة مما سَمِعَتْ. لكنَهَا آكَرَتِ الصَّمْتَ؛ قَلَمْ تَنْطِقْ يِحَرْفٍ. 


)١١(‏ قَافَة السَّفَر 


هَمَسَ «جَحْوَانُ في أَذْن أَخْتِهِ قَاِل: 0 الْوَاِكُ الْكَرِيمُ بِمَا صَدَعَ: هيا لَنَا 
الْحِمَارَ لِتَرْكَبَهُ في رِحْلتنًا. َم يهأ أنْ يز يُرْهِقَنَا هِقَنَاه بِالسَّيْرِ عَلَى أَقدَاِمنَا.”» 


هَكَدًا حلَنّ «جَحُوَانٌ». لَُ 00 الع ليما لَنّهُ! 


118 
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لَكنّهُمْ لَنْ يَسِيرُوا عَى الأَقدَام, كُمَا كَانَ يَظْنْ. أَعَدَّ لَهُمُ الْمصْبَاحٌ الْعَحِيبُ كُلَّ ما 
طَلَبَهُ نه «أَبُو الفضن». 1 الْعْصْنْء إِلَ الْمصْبّاح - مِنْ قَبْلُ ‏ بِكُلّ مَا أَرَادَ. 
مْ تمع رَوْجَه ولا ولاه شَيْنا مما قَالَ: ْ 

أي مَنْظَرِ وَقَعَتْ عَلَيْهِ أَنظَارُهُمْ عِنْدَمَا فتِحَ بَابُ الْبَيْتِ؟! جَمْهَرَةَ منَ الْخَيْلِ مُعَدَةُ 
ِلرُُوب. جَمْهرَة اي من اَل وَلَيّقٍوَالْجمَالٍ تحمل الحِيَامَ وَالمَوَاِ. فهر كاله 
كُلَّ ما تَحْتَاجٌ إَِيْهِ منْ مُعِدَّاتِ لِسَفَرهَا الطّويلٍ الشَاقٌ إل بلا دالْوَقَوَاق». 

كانت صَيّْحَاتْ «جَحوانٌ» وَ«حِحَيَةٌ تتم عَلَى فَْط سرٌورهمًا كينا بدَلِكَ 


َه 2 


السّفْر الْمُقَاجِيَ. ضَاعَفَ مِنْ سُرُورِهِمًا أَنْهُمَا يَُافْرَان في قافلّة كَاملَةِ الْمُعَدَّاتء لا يَظْفَرْ 
ِمِذْلهَا إِلَّا الأمَرَاكُ وَكِبَارُ الْأَذريَاء. 

الْتَارَ «جحْوَانُ» أنْ يَدْكَبَ صَاحِبَةُ الْجِمَارَ سَارَتِ الشّقَرَاءُ بجوّار الْحِمَار. رَكبَتْ 
«جُحَيّةُ أَحَدَ الْهَوَادج. رَكبَث «رَبَابَةُ نَاقَةُ بَيْضَاءً. مَمَتْ ِل جَانِبٍ ابْنَتَهَا. اخَْانَ «أَبُو 
الْعْْنِء ِرُكُوهِ حِصَانَا أَسْوَدَ مُطَهّمَه" منْ كِرَام الْخَيْلِ وَأَصَائِلٍ الْحِيَادٍ 


)١1١(‏ الْوَدَاعٌ الأخير 
كَانَتْ «زُبَيْدَة وَاقفةٌ على سُدَّة* الْبَاب. وَدَّعَتّْهَا الأمْرَة الْوَدَاعَ الآخير. سَارَتِ الْقَافَلَةَ في 
طَرِيقِهَاء يَتَقدَمُّهَا الرّائِدُ: يُنِيرُ لَهَا الطّريق. يَهْدِيهَا سَوَاءَ السّبِيلٍ. 

الْتَقَتَ «جَحْوَان» الْمَاكِرُ إلى حِمَارِهِ بَاسِما. قَالَ: «قَدْ يُسْعَدُ الإِنْسَانْ برَفَاقَةِ الْحِمَارِ 


/ سات 5 
تام ١‏ : 


11. 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


(١ [|‏ يَئْنّ «زُمَُردَ دَ» وَ«جَحُوَانَ» 
قَالَتْ «رُمُوُدَة» ل «جَحْوَانَ»: «صَدَّقَتَ» يَا تحزيزي. وَقَدْ يُسْعَدُ الْحِمَارُ بِرَقَاقَةِ الإِنْسَان في 


بَعْض الأَحْيّانَ!» 
442 هو كد ةبرض ل ؤرامط ا دلواف روهاف, ارهد 
طَارَت رمر3ة» هيّطت على الهودّج حَيْتْ حلت «جحية». 


)1١(‏ في الطَّرِيقٍ 
حَرَكَق القافلة جل الموائنة: صَهَلَ الْجَوَادُ الّدِي يَمْتَطِيه؟ حَادِي الْقَافلّة. 

الصَّهِيلٌ 4ك ففله بك أسلوة الْجَوَادٍ الّذِي أَلِقَهُ لِلتّعْبير عَنْ حَاجَتِهِ إلى سَمَاع 
الْغْنَاءِء كُلَّمَا اشْتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَ الطَّرب. لَعَلَّ الْحوَادَ الذّكيّ أَرَادَ أَنْ يَتَمَتّمَ رفَاقَهُ من 
الْحِمَالٍ بِمَا وَهَبّ الله رَامْدَ الهم . من كلاق الصوف بدي الإِنْشَاِ قََائْع الْغْنَاء؛ 
لون علق فا السّفْر وَيُنْسِيَهُمْ مَتَاعبَ الطّريق. فيه اذاف نكا يديه الحا 
لصّاهِلٌ. أَسْرَعٌ الرَائِدُ إل تَلْبِيّة رَجَايْه. أُصْلَّحَ أَوْتَارَ الْعُوي: ‏ عَرَفَ عَلَيّْهَا بَدَاتَمَ منْ أَنْقَامهِ 


2 دو عم 
| 


ا من أرَاجِيه َأَتَاشِيدِه. حَنَمَهَا بالْأَدُجُورّة التَالِيّة: 


- 


0 3 و ع 3 
9 ا 


ع خاضرى ين 0 لسع 
لَكنَهُ مُهَذْبُ م قَدْ شَعَلَتْهُ أَكْرَمُ الْمَسَاِعَي 
وَفَْتَنَتَهُ : فَكَتَنْهُ أَنْبَلُ الدّوَاعي! 


(15) رخلة بَهِيجَّة 
سَارَت الْقَافلّةَ عَلى تَؤقيع أَْامٍ اكاك العد مق مركا ما ناكا رَاَعٌ الْغنَاءِء ما تَكَابدُ في 
سَفَرِهًا منْ عَنَاء. كَانَتِ الرّخْلَةٌ - لِحُسْن الْحَغظّ ‏ حَافِلَةٌ يفنون مِنَ الْبَهْجّةِ وَالطَّرَافَة, 


َاخِرة وان من الْعِلم وَالتّقافةد 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


و2 


يها الصَّدِيقَ الصّغيرٌ: مَا أظْنكَ في حَاجَة إلى مَزِيدٍ في وَصْفٍ هَذْهِ الرّخْلَّة الْمُْمْتعة. 
أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى ل تَتْبَعَ الرَاحِلِينَ يفكرك» وَتُسَايِرَهُمْ بِخَيَالِكَ؛ في عالّمهم الف لْفسيح, الْحَافلٍ 
بِأَشْتَاتِ الْيَدَائَعَ الْمُتَجَدّدَة وَرَوَائَع الْمَنَاظر الْمُتَهَرّدَةِ. 


(1) حب الْمَعْرِفَةِ 
4 9 2 أن يأ 7 0220 


غَمَرَتِ الهج َلْبَيْ «جَحْوَانَ» وَ«جُحَيّة . حَبْيَت إِلَيْهمَا 
أَعْيْتْهُمَا منْ مَنَاظنَ فَاتِبّةِ مُعْجِبَةِ لَمْ يَكُفَا عَنْ سُوًا 
مما عَمَضَ عَنْهُمَاه وَدَقّ على فَهُمِهمًا. 

كَانَ «أَبُو الْصْن» يُرَحُّبُ بِأَسْيِلَتِهِمَاه وَلَا يَدَخْرُ وُسْعًا في تَحقيق رَعْبَاتِهِمَاه تَشْحِيعًا 
لَهُمَا عَلى الاسْتِرَّادَةِ منّ الْمَعْرفَةِ في تِلْكَ السَّنَّ الْبَاكرَة الّتِي َخَِْنُ الَّاكرَةُ فيهًا ع ما 
يَمْرٌّ بها منْ دُرُوس الْحَيَاةِ وَتَجَارِبِهَاء وَمَبَاهِجِهًا وَمَتَاعِبِهَاه لِتَدْتَفُعَ ‏ في قَابِلٍ أَعْوَامِهًا 


مس هو 


- بمَا حَصَلته في مَاضِي أَيَايمهَا 


- 


كَانَتْ «رَيَابَة مَسْرُورَةٌ يِمَا يَغْمُرُ يَغمْرُ قَلبَيْ صَجِيريها منْ بَهْجَّةِ وَإِيئّاس. كَانَتْ تهت 
عَلَى نَاقَتِهَاه غَارقَةَ في أَخْلامهًا السَّعِيدَةء قَريرَةَ الْعَيْنِ بِمَا تَرَاهُ على مَلَاِمح وَلَدَيْهَا منْ 
َلَائلٍ السّرُورء وَأَمَارَاتِ الْمَرَح وَالْحُبُور. 
كَانَتْ ِخْلتْهُمْ غَايَةٌ في الخشق وَالإِمْتَاع يكلوْمُمْ' ٠١‏ الله برعايّته. وَيُظَلَلْهُمْ بِحِمَايتِه. 
اجْتَارَتَ الْقَافلَةَ مَسَافَات عوك الا عاك الْقَافلَةٌ تَقفْ - بَينَ جين وَحِين - لتتهيا 
الخلاله ب اق الرَاحَةٌ من الْكَلَالٍ. 0 
كانَ أو وَّلَ مَا يَشْغَلُ «جَْوَانَ» 0 يُنَى ؟ كلَاهُمَا بِدَابتَيْهِمَا. كَانَتْ «جُحَيّة 
حو نهانة كل موفلة عن مزاكل الشفو إل وكريها الوا وتينها كيم ين 
لْحَشَا ل كان أَخُومًا حَحْوَانٌ لا يمر في إخصّار العلفٍ لأجمار. 


١١ 


جُحَا في بِلَاد الْجِنَّ 
(16) بَرَاعَةٌ الْبَيْكَاء 


00074 507 


كَانَتْ «رُمُرّدَةه لا تَكَانُ تّقَارِقٌ الْقَافلَةُ. كَانَثْ َنْتَقلُ منْ مَكَان إِلَ مَكَانء وَتَطِيرُ منْ 


2 
د 
9 
0 
0 


2 ا الْعْصْنْء شَدِيدَ 0 بِالْبَيْقَاءِ الذَّكيّة الْبَارَة. كَانَتْ لا كَكُفْ عَنْ 
50 سيم ه عَبَتَهم وت 2 ييز طُولَ رح 


طَالَمًا قَالَ 3 العُسْنِء لِنَفْسِه: «لقو كانت هَذْه اليَبغاء 


مَاهِرَةٌ خَبِيرَة بِطَبَائع اوس 


(19) مَقَارَةٌ قَاحِلَةَ 


على المافله تواصل شيرق :كلعق القافلة مها ره كي رادا قضاء فتسيفاء انما جين 
شْهدُوا أضًا - عَلَى سَعَتِهَا ‏ قَاحِلَة لا مَاءَ فيها وَلَا رَرْعَء لا سَاكِنَ فيها ولا 


- 


ديار" لا تَحْتوي ِل ان وَرمَال تَكَانُ تلْتَهِبُ من الْقَيْظ." عَوَاصِفَ 
وداب :له ككاد فيد ريّاحًا هُوجًا تثير - بَيْنَ جين وَآخَرَ نَ - يلالا من الرَّمَالِه تَحَيّلٌ 
لِمَنْ يَرَامَا أنَهَا أمْوَاج تَتَسَامَى إلى الشكايه بحل بوالنكة اتات 


0. 


كَانَتْ - في الْحَقّ - مَقَارَةَ مَائلَةُ كن مَا فيها مِنْ حَيَوَانِ يَلْهَتُ؛' مِنْ فَرْط الْقَيْط! 
كَانَ الْأَمَلُ وَالشَعُورٌ بِالْوَاجِبٍ يَعْمُرَان قَلْبَ «أبي الْفْصْنء. كَانَا يُجَدَدَانِ من و 


7 و 5ه 
١‏ 


نَّ الله لله لفريْصسيم اجو المفييدة وان الذوات قل 


عقي #4 


ويقويّان منْ عَزْمَتِه. كَانَ عَلَى يَقين 
كدر الْمَمَّقَةِ 


١لا‏ أحد. 

١“‏ صلية. 

١"‏ شدة الحر. 

؟' يُخرجٍ لسانه تعبًا وعطشّاء 


١ 


اسْتَقْتَافٌ السَّفر 


َه أيّام. في الَيَوْم الرّابع؛ لقان ال الْعْصْن» دَلِيلَ القافلّة 
ديا التَجَاىِ: «أَثْرَانًا دَنَونَا*٠‏ من نْ عَايَتَنَا في هذه ه الرّخلّة؟» 
تَتَاوَلَ الدَّلِيلُ قَيْضَةٌ من الرَّمْلٍ أَمَنّ علَيّْهَا أَصَابِعَةُ. تَحَسَّسَهَا بأَتَامِلِه. أَدْنَامَا إلى 
أ يَسُوفُهَا.”٠‏ ابََْمَ ل مأب الْعسْنء قَابِلا: «أَصْبَحْتَا على مُسِيرَة يومد من الْوَاحَةٍ 
المشكورة؟ حكنت منفلنا اذى السّمَعْمَع» إلى يلاد «الْوَقوَاق» في لَحَظَاتٍ قليلّة.» 
بعد يُومَنِ ظَهَرَ لَهُمْ في المي خط حص بن الرّمْلٍ الْأَصْفَر وَالسَّمَاءٍ الزَّرْقَاءِ. دَلَ 
لْقَافلَةَ على مَكَان الْفنْدْق الْمُعَدَ لإقَامَتِهَا؛ 


)٠١(‏ الْوَاحَةُ الْمَسْحُورَةٌ 


كَانَتَ الْوَاحَةٌ التي اند تّمت إِلَيْهَا رخلةٌ «أبي الْعْصْن» منْ أَجْمَلٍ ما وَآَهُ منّ الْوَاحَاتَ في 
حَيَاتِه على كَثْرَة أَسْفَارِهِ وَرَخْلاته. 

ا تَنْسَ أَنَّ الْوَاحَاتِ في الصَّحْرَاءِ كَالْجَرَائِرٍ في الْبِحَارِ تَحْتَلِفُ مِسَاحَاتَهَا وَمَوَاِقِعهَا 
سَعَةٌ وَحَمَالًا. 0 

ابْتَهَحتِ الْقَافلَةٌ الْجُحويَة بالَاحَةٍ الْخصْبَة الكريتة: حَيْثُ َرَيُوا خِيَامَهُمْ وَأَرَاحُوا 
فاته" وخلشوا كك ريخوق ون اغجاء الشفين وينكوق علالها الوررهة ا 


)5١(‏ طيُورٌ الْبْحَيْرَة 


ا ده 22 با اش لون - مزق مه لوبي اكباو ونقهه اا اد 2 7 5ه 
كَانَ «حَحُوَان» وَ«جُحَيَّة أَكْثَرَ أفرَان القافلّة 0 00 وكا 0 «أَبُى الغصّن» 
َدَمْوَاه 


© قرينا. 

'١‏ يشمها. 
ب جمالهم. 

“ الواسعة الممتدة. 
15 المياه. 


1١ 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


أَسْرَابٍ '' الطيُور الَْتِي تَؤْمَهَاا" منْ كُلَّ مَكَانِء لِتَعْتَسلَ في ميّاههًا. منها مَا يَرُوقَ ل 


بمَا مَيرَهُ الله من جَمِيلٍ الرّيشُ وَبَدِيعٍ الشَكل؛ وَمِنَْا لاطا حرام 
حُلو التغريد بِعَذْبِ الآلَحَان وَرَاتَع الْأَنَاشيدِ؛ وَمِنْهَا ما يَصْلّحْ طَّعَامًا سَاَعًا تّ 8 جَعَلَ 


0 


أن يشوى عَلَى السّفُوب”" 

َلْقَى الْمصْبَاحُ سَبَكَةٌ في الْبُحَيرَة. عاد بِهَا رَاخِرَةَ بِجَمْهَرَةِ كبيرة منْ أَمْرَابٍ الْبَطَ 
وَطَيُورِ الْمَاءِ وَالَبَ وَدَوَابٌ الب وَالبَحْرِ وَمَا وَفدَ عَليْهَا - مِنّ الَْدََالٍ وَالأَهْرَاجٍ - مِنْ 
صِعَارِ الدَّوَاجِنِ وَكيَارمَاء وما إِلَ ذَلِكَ منْ أَنْوَاع الطَيُور. 


2 


كان حار الكو هي صَيْدَا عظيمًا! كَانَثْ مُفَاجَأَةَ مُسْتَمْلَحَةًا 


(١؟)‏ حسْمٌ الْجَرَادَةِ 
عَحِبَ «جَحْوَانَ» حينَ رَأَى الْجَرَادَةَ 8 وَل مَا رَآَهَاء 
قَالَ اديه «ححيّة: «تأمي هذه الْجَرَادَةَ 0 5 أَخْتَاهُ « 


قَالَتْ ا دما كت تَرْكيبَ حسمهاء 
«جَحْوَانُ»؟ تَبَارَكَ اللة. ما أَعَجَبَ خَلْقَهَاء وَأَدَقّ ييه 0 جَوَاد”" عَيْنَا فيل. رَكَبَة 
عجلٍ!» 

قَالَ «جَحْوَانُ»: «قَدَمَا تَعَامَة. بَطنُ عقرب . ظَهْرُ تُعْبَان كتمارك الله أَحْسَن الكالقت1» 


اشتدٌ بهمًا لمكن حينٌ َي ا الحكاء: يَسْتَطِيبٌ ل الْجَرَاد وَيَسْتَمْرِثَهُ. 
انْدَفْعَا يَتَسَاءَلّان: «كَيْفَ دَ يَسْتَسِيِغَْةٌ طَعَامًا وَيَلتَهِمَهُ الْتَهَامًاى 


5 


"١‏ تقصدها. 


"" حديدة يُشوى يها اللحم. 
ب حصان. 


10 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


دَهَبَ الصَّغِيرَان إِلَ الْمَاءِ التي" الصّافي. شرب مِنْهُ حَنَّى ارْتَوَيا. انْدَقَعَا بَينَ الأشْجّار 
الْوَارقَة الظَّلَال؛ يَلْهْوَان بِقَطْفٍ أَثْمَارهَا الشَهيّة وَأَزْمَارمًا الْبَهِيّهَ وَعْطُورِمَا الشّذِيّة. 


(1") قلق وَنَدَمْ 


انكَمَج كُلّ من فى القافلة: ما عدا «أنا الغضْن» . كَانَ يَشْعَلَّهُ التفكيرُ في إِنْقَانٍ الدَّابتَين 


التاعمكين هما حل يونا من تلد كان شخونة ينا تنخصيه واجةة الشمانئ الغبيل يننا 
َلْبَهُ الرّحِيمَ. 
كَانَّ يُدْسِيهِ مَا عَدَاهُ. كَانَ يَتَمَنَى لَوْ بَلَعَ بلا «الوَقوَاق» بَعْدَ لَحَظَاتء حَيْتْ يَلْقَى 


0 0 50 5-0 5 يه ريوس( 28 > 
«أيَا شعشع» حدقي عَاصمَتهَا: «عيفر» ل فيعيدٌ للدايتين سِيرَتهمَا الآولى. 


(14) رسَالة كَرِيمَة 


5 م 


كات المسهاة مستحفية مد وخلك القافلة ِلك ِلْكَ الْأَنْحَاءِ. الآنَ عات الْيَبْعَاءُ إِلَيْهِم 
ود 0 استقر تَقَرَتِ الْببعَام عو كتف ٠‏ «أبي الْفُصْن. قَدَّمَثْ 4 يطَرّف منقارمًا 
قَضُ «أَبُْى الْفُسْنْ غلافٌ الرَسَالَة. ؛ وا فيهًا اناد الآتية: 


شَاء الات تازكاتة ات أن اذه مع تفر»" من ]خواق زعماء: كيكو إل يلد 
نَاء '' في مَكَانِ قَصِيّ من الْعَالَم؛ لِنخَلَصَ أَحَدَ الراك منْ ثَّهْمَةِ هو مِنْها بَرَاهب 
أَرْسَلْتُ إِلَيِْكَ الْحِنَّىّ «أبَا السّمَعْمَع» الذي لَقِيتهُ في الْكَهْفِ:ٍ : كَانَ يَحْملُ - 


هم ه 


على كتفه - الْحَيّة اتِي أَلَّتْ إَِيْكَ ب «مصْبَاحٍ الْكنز». 
ما أَنَا ذَا اذكه إِلَيْكَ مَرَةَ 


. 


أَخْرَى؛ لِيَنْقلَكَ إل قَحْرر «الْوَقَوَاقء؛ حَيْتْ تَحِدُ 
مِمَاتِ من أَتْبَاعي يَتَقَانَوْنَ في طاعَتك؛ وَلَا يَتَوَانَوْنَ عن تَلْبِيّة إِشَارَتِكَ. 


*" الناجع السائغ الهني. 
*" جماعة. 
ىه تعدك. 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


5ه > هد 0 5ره 3 72 00 9 دواع 2 1 2 5 

أغفيتك - منذ اليم - من كتمَّان الشرّ الذي عَامَدْتَنِى على كتمّانه من 
د فى 02 كه م 2 - 0 نرق لسر ا عقارق “اا ل 5 
قَبل. يَسرّنى أنكَ وَفَيْتَ بِوَعْدِكَء وَيَرَرْتَ بِعَهْدِكَ؛ فَلَمْ تطلغ أَحَدًا عَلَى السرٌ. 


2 0 زرو ماج قن ومن ات ا ا مد و سوقاف اك مول 
آنَ لكَ أن تفضِي به إلى مَنْ تشاءً من أهِلِك؛ لِيَتَعَرّفوا مَا مَيْرَكَ الله به 
مِنْ صَفَاءِ وَمَحَبَّةِ لِلْخَينِ وَيُطَالِعُوا - في قصَّتِكَ - مثالا كَريمًا لِلَمُرُوءَةٍ 


وَالصّفحء وَمُقَابَلَةِ الْإِسَاءَة بِالِحْسَان. سَأَلْقَاكَ بَعْدَ آيّام. حَفْظَكَ الله وَرَعَاكَ 
وَأدَامَكَ وَأَبْقَاكَ لِصَدِيقِكَ الّذِي لَا يَنْسَاكَ.» 


قَالَ ل الْفْضْن»: «شكرًا لون الْكّريم: 5 


و و 
يريد.» 


(5) في قَضْر 357 عَيْقَر «ى 
سَرْعَانَ مَا تَقَلَهُمْ «أيُو السَمَعْمَع» إلى حَزيرَة الْغَرَائبِء وَمَوَطن الْعَحَائب: حَزيرَة «عيقن: 
عَاصِمَة بلا «الْوَقوّاق». 


عم 8 1 ا 


4ه 5 2 و5 5 في 2 ع ع - 
حانت من «ابى الغخصن» التفاتة. رَاى «رَيَايَة» على مَقَرَبَهُ منه. كلاهمًا مدهوش 
5 ل ووه ا 0 اسك" .2 
عن النقلة :التقاحكة الكن لم كتتمرق سبو الخطاك: 
مَا أَعْجّبَ مَا يَرَيَان: أَنْقَاضًا مُتَرَاكَمَةَ منْ حِجَارَةٍ مُبَعْثَرَه تَتَجَمَعُ في مثْلٍ شزعة 


8 


6 


م ه فى قد هوف 


0.6 0 0 ده 7 8 8 _ 5 0 

البرق» فإذا هي صرح مَمَدَّن 71 مَكُتونٌ عليه بِمِدَانٍ من دوب النضار:"" قصر «الؤقواق». 
3 ا 1 00 مدو ته ب موف عل ل ا 2 
اسْتَقَرّتْ «زَُمُرّدَة» عَلَى كَتِفٍ «أبى الغضن». قَالَتُ: «مَرْحًَا بِكُمُء يا رفاق. طائفة 


يي ووه حرم دود د 7 37 00 3 42 ركد حو ور قن 
تنتظر من عَجَائب «عيفر»: عَاصمَة «الوقواق»: غدِينٌ سَيَانٌ يَنساب بين الورود 


8: 7 2 


7 رلوم ع ان طافر م ار ود ا وه انف وا لمت فم ره م 7 7 
وَالأَزْمَارء وَيَتَخَلَنَ الْحَمَائلَ وَالَْشْجَارَ. على مَقرَبَةِ من الْعَدِير رَريبّة فاخرّة أعدَّتْ للْبَقَرَة 
وَالْحَمّار» 


"1" أملين: 


*" ماء الذهب. 


1١51 


اسْتَقْتَافٌ السَّفر 


يا 0 86 عم ابن 3 00007 5 7 0 بو ع جو ايم <راله 3 
جَلَسَ «أيُّو الغصن» وَرَوْحَتهُ وَوَلَدَاهُ في رُوَاق فاخرء عَلى أَرَائَكَ ذَهَبِيَّة مَحَلاة 
بأنفس اللْألِئ وَالْيَوَاقيتِ. 


)١1(‏ عَلَى الْمَابَدَةِ 


- 


حَانَ مَوْعِدُ الطّعَام. شَعَرُوا بِالْجُوع. أقبَلَ عَلَيِْمْ حَادِمٌ يَرَّْدِي ثِيّابًا حَرِيرِيَة مُقَصْضَة 


يَدْعُوهُمْ إل مَائدَةِ حَافِلَّةِ يِأَشْهَى أَلْوَان الطّعام. 
جَلَسُوا يََكُلونَ وَيَسْتَمعُونَ إل رَوَانَعَ من مُوسيقى «عَبْقرِ»»؛ وَينْصِتونَ إلى 


مأْرْعَة الالحان» وأتاشيد :زاكمة الأثغام.. تَسْمَعُهًَا آذَائَهُة: ولا حَرَاهًا أغيُدهم رأوا: وف 


تكة 


الْحُجْرَِ يْضِيِءٌ جَثَبَاتِهَا وأَرْجَاءَمَاه بِمَا يُرلَهُ عَلَيْهَا منْ أَشِعَة رَقِيقَة أبْهَى مِنْ أَشعَة 
السشمُسء وَأَسْنَى منْ أضواء الْقَمَر. 


(90) أَلْوَاحُ السَّيمَى 
ا َلى الحَائِط لوْحَيْن بَلورَيْنِ شَفَافَين يَرْتسمٌ في أُحَدِهِمَا صُورَةٌ الكلينَ وَمَا تَحْوِيه 
الْمَائِدَه وَيَدْتَسِمٌ في الْآكَّر وَجَارَاتٌ مَحْتُوبَةَ بأَخْرْفٍ مُتَوَرَةه تُعَرْفُ الطَّاعِمِينَ'' خَصَائْصَ 
مَا يَأكُلُونَ وَمَا يَحْتَّويهِ كن لَؤْنِ مِنْ أَلْوَانِ طَعَاِمِهِمْ مِنْ عَنَاصِر التَغِيَةه وَمِقدَانَ مَا 
يحْمَاجُ إِيْهِ الجشْمُ مِنْهَاء وَمَا يَجُرُهُ النّهمُ وَالِفِرَاطً في تَنَاول منْ عُسْرِ الْهَضْمء وَاخْتَِاٍ 
الصّحّة. 

سَمِعُوا صَوْنًا مُوسِيقِيًا عَاْبَ الدَيرَاتِء بَارِعَ النَّهَمَاتِ يَتلُو عَلَيْهِمْ تِْكَ الْوَجَارَاتِ 
المَْتُوبة. َم لَهُمْ دَلِكَه بَهْجَةُ اقم ِلدَائدِ مَا َكل نِعْمةُ لعن بِبََائع مَا كأ سُرُورْ 
لذن بلَطَائِفٍ ما تَسْمَعُ حِمَايَةُ الْمَعَدَةِ مِنْ الانْدِمَاع في الْتِهَام الطّعَام. 


تَعَلَه الصّفيراة كت مما قرآة وَمينْعَاة نك أشراق النخمة: عونو كنف يخي الافزاط 


في الطّعَام على ذَوي النْهُم وَالشْرّهِء فَيْمْرِضْهُمْ وَيُسْلِمُهُمْ إلى الضْعْفٍ وَالْهُرَالِ 


؟" الآكلين. 


1١ /ا‎ 


جُمًا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


لكوتي لوقا قروو ينارق بل قورية لطيو اشر وفوا اي 


في مِثْلٍ أَلوَاح «السّيمَى» الّتِي سَشْهَدُمَا - في هَذْهِ الام - بَيْنَ فَاجِعَة وَمَأَسَاةِ. وَضَاحِكَةٍ 
وَمَلهَاِ وَمَارجَةِ وَمَسْلَا. ْ 

تَعَاقَيَتْ ألْوَاحٌ أَخَدْ تُريهم فَنُونًا مما تَفيض ب ِلَانٌ «الوقواق»» وَحَاضْرَكْهَا «عَيقَن 
مِنْ آيَاتٍ بَاهِرَاتِء وَمَشَاهِدَ فَاتناتِ. ْ 


0. 


من غامض مَعَانِيهَاء وَشرح ما 


- 
2ه لاه 


و 2 5 0 
كانت «رمرّدَة» دَائيّة على تَرَْحَمَة مَا يَستدق 
ع 0ك م 0 .)| مه ةن ده 


(58) الْمخْدَعْ الْمَاسِىٌ 


انتَقَلَتِ الأشرّة - بَعْدَ قليل - إِلى مخدّع'” صَغير مَنْحُوتِ مِنْ حَجَر كبير مَابِي عَرْضة 
عَشْرٌ أقدام, وَطُولَهُ ست عشْرَةٌ قَدَمَاء تَنْيَعتْ الأَضوَاءً فيه منْ أَعْمَاقِهِ وأعاليه على جُدْرَانهِ 
وَحِيطَانِهِ! 

قدّمَتْ لَهُمُ القزفة وَالرَنْحَبِيلٌ في أَكْوَاب منّ اللآلئ التّميئّة, لا عَهْدَ لِأَحَدٍ بزؤيَة 
أمُخَالْهًا! 

قدّمّتِ الأَكْوَابٌُ اللَوْلْؤيّة تملى أَطْبّاق مَصُوعَةٍ منْ نَقَائس الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ! 

عن عدة اقة 

(9؟) عَاقبَة الكَذْبٍ 
أَمْسَكَ «جَحْوَان» بِأَحَدٍ الأَكْوَابٍ يَتَأَمَلُ بَدِيعَ صُنْعِه. سَقَط الْكُوبُ منْ يّدِهِ وَتَحَطُمّ. انْتَهَرَهُ 
أَيُوهُ لإهمّاله. 

قَالَ «حَحْوَانٌ»: «أنَا لَمْ أكيير الْكُوبَء يا أبي.» ما إِنْ أَتَمَّ «جَحْوَانُ» كذْبَتَةُ. حَتَى 


ظَهّرَ - أَمَامَهُمْ على لوح «السيمّى» - في صُورَة قد صَغير! كَانَ وَحْهَهُ في مثلٍ لوح 


مدلا 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


5ق عم مس ع 


الكدونة ورمر3ة) قاظة» رآرانت حنها وكحوان» جاعاقية الْكَذْبِ؟ مَا أَجْدَرَ الكَدَابَ 
1 6س 0 


أن بسع قرْدَال» 
تَفَرَّعَ مجَحْوَانُ مااع ضوع قاكلة وفتم الكذث والكذات! له مكدر الكوت إل 


3 ومسو 


نْ أَتَمَّ «جَحْوَان» مولت كن عاذت صُورَتْهُ عَلى لؤح «السيمَى» إل أدهي هْمًا كانت 


20006 6 6ه 814 11 بوك بطي ا ل 0 اماي ع 02 
خافت «جحيّة» مما ات طمانتها «رزياية» قائلة رلا ترّاعى"” يَا عزيزتى لا خطن 
لايد التقاء رق عرو الاتان: أل الا كتريى أنذا:/ 


قَالَ «أَبُو الْغْن»: «حَانَ الْوَقَتُ الّذِي أَكَادٍ 
ألقوا إل أَسْمَاعِكُمْ « 

أقيلث نزيابة» وولداقا يُنُصُِونَ ليه قَرَا عَلَيْهمْ «أَبُو الْعْصْنء كِتَابَ أمير الْجِنَ 
3 قصّة سَمعوماء في أَغْرَب لاد شَهِدُوهًا. 
كم فصده حر صحف الْبَنْعَاء قاظة: ضرفت جام وأنا الْغصْن» في كل 


كُمْ فيه ما حَفَرَنِي إِلَ الْقيّام بِهَذِهِ الرّخْلّةِ. 


مَفَعَهُ بقصّة الَابدي. كَانَتَ ينه 


تحير الْجَمِيعُ ماروا سفوا 
(0) أَسَفٌ وَاعْتِدَارُ 


ضَاحَّ «جَحْوَان قَامَلًا: دما أَشْو قَنِي إِلَ لِقَاءِ الْحِمَارا» 
صَأَلَهُ 0 لعفن ): لمانا َ لحد 6«( 


مَرّتيين. في 0 ا 3 في تَقَدِيم 0 0 0 في الذَّانيَة: لَمْ أَقَدّمْ لَهُ مَاءَ 
ضاقنا حَقَناد هد ما يَخرندن :ها أشلفت الحه من إسافقة» 


لحيل 


00 3 5 5 ار عع له مجم 2 
سَأَلَهُ «أبُو الغصن»: «أي إِسَاءَةٍ أَسْلَفتهًَا. يا جَحْوَان؟» 
قال كان تفلو وعد وان بحية وكوك أن أذلفة بِطَرَفٍِ العمناة كنت أوهنة 


دما يؤستي أن أَسَأْتُ إل صَدِيقِي الْحِمَارٍ لَنْ يَهِدَآُ بي بَالَ وَلَنْ يَقَنّ بي قَرَانٌ 
قَيْلَ أنْ أَتَوَجَّهُ إِلَيْه 4 بِصَادِقٍ التَّدَم وَالامْتِدَار!» 
قَالَتُ مسحي مُتَأَلْمَة: دما أَجْدَرَنِي أَنْ أَعدّن عتذن إلى صَدِيقَتِي الْمَقَرَة. كت سكو 


منهًا في في بَعْض الْأَحْيَان وك قدا ِالْبَقَرّةِ الْعَحُوز» 


َو هد ى 55 م .552 ع 


1 تَأسَقَانٍ على ما أسْلفتَمَا من إِسَاء ة إِلَ الْحَيَوَانِ بَعْدَ أَنْ 
6و ااه 5 5 0 
| 


نَهُ إِنْسَان؟! كَانَ أَكْرَمَ آ نكما واخلق يكنا آله دكرًا عطفكها عل الإنسان دون 


تَحَيّرَ الصّغيرَان ٠‏ لم يذريا؛ كَيْفَ يُحِيبَان وَيِأَيٍّ حُجَّةِ ب يَعْتَذْرَان! 


رَأَثْ 0 هم وَاضْطِرَابَهُمًا. قَالَتْ وا لَهُمَا: د رَيْبَ يا عَزِيرَيٌ - 
نَّ عَلَيْنَا لِلْحَيَوَان دَيْنَا تمظيمًا. للا تَنْسَيَا أَنَهُ يَحْدُمُنَا وَيَنْفَعْنَاه وَأَنهُ عَاجِزٌ عن الشَمْوَى. 


عجزه عن الدّقَاع عَنْ 00 


(١؟)‏ عَهْدٌ وَمِيَاقٌ 


سي اه فه 4 


قَالَ «جَحْوَانُ»: «عيّ عَهِدٌ - مُنْذْ هَذِهِ السّاعَة - وَمِيتاق: 
- بَعْدَ الَيَوْم - وَآلَا أَهُمّ يِضَرْبِهِ إِذَا رَكبْثة.» 

كَانَ «جَحْوَانُ» - وَهْقَ يَنْطِق بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ - يَقتَربٌ شَيْكَا فَشَيْمَا , 
وَكْلفَة وححنة: 

انْدَقَعَ كلاهمًا إلى الْخَارِج تَحدوهمًا 2 واجدة وَيَحْفَرْهمَا هَدَفٌ وَاحدء هق 
الامْتِدَارُ إلى صَاحِبَيْهِمًا. 

أَقَبَلَ «جَحْوَانَ, عَلى كار يُقَبّلٌ َه 

انْدَفَعَتْ «جُحَيّةُ نَحَيِّي بَقَرَتَهَاه وَتُقَبّلُ رَكَبَتَهَا؛ 


ل 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


قَالَ «جَحْوَان» لحمّارهء وهو يُعَانِقَةُ: «عُدْرًَا وَصَفْمَاء أَيُهَا الصَّدِيق الْعَزِيرٌُ. هَا 
د أَحْملٌ إِلَيْكَ بشْرَّى خَلَاصكَ منْ محتتك 6 عَودَتِكَ ل آدَميّتك.» 

فتلت وحكرة» عل النقزة تلخطفها قافلة؛ هنا أمًا ذَا جِنْت ل ِلَ بَقَرَتِي العَزِيرّة 
تشرئ معاد دهاء ردوب استرداة ادمرتها» 


(9؟) ذُمُوعٌ الفوَح 


تَظَرَتِ الدَابتَا ن إِلَّ الصَّغِيرَين مَدْمُوشَّتَين تَرَقْرَقَ الدَّمْعُ في أَعَيْنهِمَا حِينَ رَأَنَا «جَحْوَانَ» 
وَ«حِحَيَّة لان جَهْدَيْهمَا في مُلَاطَّفَتِهِمَا والدردة إِلَيْهِمَا. 

كان 57 الْعْصْن» وقنانة يُتَابِعَان وَلَدَيْهِمَا مَعْجَبَين يِمَا يفيض به كَلْيَاهُمَا من 
عَطْفٍ وَمَحَبَة. 


(9*) فَنُونٌ مِنَ الْغَرَائِبِ 
َبِتَتِ لأَْرَة أَيّامَا مَتََقَُ بَيْنَ يلاد «الْوَوَاقٍ» وَحَاضْرَتَهًا: «عَبّقر». كَانَتْ تَرَى في كل يو 
طَرَاتفَ لا تُحْصَىء وَغَرَائِبَ لا مُسْتَقصَى. 

مُِيتِ الْبَْقَاكُ وَصَاحِبُهَا «أَبُو النّجَاءِهء بشرْح عَجَائِبِ مَا يَهْهَدُونَ: فَوَارَاتُ يَقذْفُْ 
مَاؤْمَا - في كُلَ فُوَة مِّْهَا ‏ بِاللَّهَبٍ وَالذَلج مَعَا. نَارْمَا لا حْرقُ مَنْ يمَسّهَا. جَلِيدُمَا 
ل يُؤْذِي مَنْ تلمنسة: ١‏ 

كوَاكبٌ مخيرة تَدُونٌ في شَقَوْفَ الْحْجْرَات كمَا تَدُونٌ السّيًا رَاتَ”” 
يَرْكَبُّهَا الصَّغِيرَانَ - مَتَى شَاءًا - ما يَرْكَبَان الْأَرَاجِيحٌ» وَيَسْتَمِعَان إِلَ أءَ 
وََنَاشِيدٍ الرّيح. ْ ْ 

لا مَل عَنْ دَهْشَِّهمَا جين رَأيَا عن َيْءِ يتكلم في جَزِيرَة بكر مِنْ جَمَادِ وَتبَاتِ 
وَحَيّوَان. لا تَسَلَ عَنْ إِعْجَابِهِمًا بِمَا عا كن أحازيت الفواعه وَالثّمَانِ و وَقصّص الْوَرُود 


2 


وَالذهَارِ وَْنَاءٍ الْجَدَاولٍ وَالْأَنْهَارِ! 


8 


"" النجوم. 


١ 


جُمَا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


الف ا 1 ب «الْوَقوَاق»» عَماهَمَا بأكازَيز الذفاق: مد النيليم 
أَنَاشِيدَةء وَسَدْوَهُ وَتَعْرِيدَهُ 


3 


ا الرَاضَةٍ وَالَملِيَة: ُكُوبُ الْبَّجَع. مُسَابَقَةُ الْحَلَرُونِ. مُتَابَعةُ الطَر 


في طَيَرَانه. لاسْتِمَاعٌ إِلَ أَنْقَام الرَوْض وََلْحَانِهِ. كَانَ مِنْ أَحَبٌّ الْأَمَانِي إل قَلْبَيْهُمَا أَنْ 
تَمْتَكَّ إِقَامَتَهُمَاه وَيَطُولَ امنا في جَزِيرَة «عَبْقر»: عَاصمّة «الْوَقوَاق»» لِمَا تَخويه منْ 
مَبَاَِِ وَمَسَرّاتِ. 


كان «أنق الخضن» وُوَرَيَانة» عل الفكين من وَلدَجهمناة: لم كتهلهما: لذاكن ما 

يُحِيطٌ بهمًا عن التفكير في إِنْجَازِ مُهِمّهِمَا وَأَدَاء وَاجيهما. كَانَا يَتَعَجَلَانِ الْآَيَّامَ؛ لِيُخَلّضصَا 
«العحموسق) وَالْحُوَان» من نْ محْتَتَيْهِمَا وَيُعِيدَاهمَا إلى ص صَورَتَيْهمًا. 

مَوّ ‏ على بَقَابَهِمَا في الْجَزِيرَة - أَسْبُوع. في في الْيَوْم الثّامنء 000 الْعْصْن» 
مُفَكُرَا في مَصِير الشقيين. لَمَسَتْ أَتَاملُهُ «مصْبَاح الْكَنْنِ يقير اكتراث. 

لَمْ يَنْتَظر الْمصْبَاحٌ سُوَالَةُ. ابْتَدَرَه الْمِصْبَاح اله قو عَيْناء' كا :دنا الخضن»: 
اطْمَئْنَّ بَالَا. حَانَ الْوَقتُ لإِنْجَانْ رَعْبَتِكَ وَتَحْقيق أكدل ها هق ذال لوف جد ام 
الْجنّ» - قَادِمًا عَلَيْكَ 


1 ك2 

طرقة قوية: «تم تم 3 
1 و 8 أ م ءََ 2 
تنبة من في ١‏ ر إلى حضور أمير الجن. 


حَانَتْ سَاعَةٌ اللَقَاءِ. أَقبَلَ الْحَاجِبُء في يَدهِ صا مِنَّ الْعَاج. دَعَا «أبَا الْغْضْنء وَأَصْحَابَهُ 
لِلْمُقُولٍ بَبْنّ يدي قَضَاةٌ «عَبْقر». 3 لَبّى الْحَمِيعُ دَعْوَةَ الكاحى:! تَيِعَهُ «أيُو الغضن» 
وداب وَوَلّدَاهُمَا وَحمَارُهُمْ وَبَقَرَتَهُمْ. 


6 
0 رةاء 


مَتّى خَدَمُ الْقَمْرِ في أَكَرِهِمْ يَرْتَدُونَ أَنْفَس الْحْلَلِ بَيْنَ صْفْرِ وَخْخْير. 


١ 


اسْتِمْتَافٌ السَّكر 


9 ل د اي 0 ض 2 نيه 2 55 - اه 1 كمعد 
مَثلوا َه جَميعًا قي دان القضاء. كَانَ الرّئيس «أيو ته شحعشع») سل صا حب النظرّة الثاقية 


ريقمده ك2 8 ا 1 16 2 م 00 
وَالوجه البَهيّ - يتوسط قضاةة «عبقر». كانت الرّهبّة تسود المَكّان. 


ساء كو 0 558 ه خوخ 0 قم .. حي .. واف قاط - 3 8 هه 
كان «ايقو الغخصن» وَ«رَيَايَة» يَتقدَمان الحَميع. ايتدّرّهمًا الرّئيس بالترزحيب وَالتحية 
0 


حن زافق قدثة وأنن الخ لذ كنث: هذه :ضووةة. كان قريت الشنه يقن واه ف 
الْكَهْفٍ اله لمَسحُور 

لَمْ تَعْرفَهُ «رَبَابَة وَوَلَدَاهَا. رَأَيَاهُ - من قَبْلُ - في هَيْمَة شَيْخْ فقير. الآنّ يَبْدُو 
3 جه - 02 1 د 
أَمَامَهُمْ في صُورَةٍ أَخْرَّى: صُورَّة قاض مَهِيبٍ الطَلْعَة رَائِع السَّمْتِء مَوْفُورِ الشَبَاب. 


ع وى هه 


كت مه ياه ع8 م رءئوهو 2هر لس 2 5 # سه يدوم 
عفدت الدهشة السنتهم حين رَأوه. ادرَك أمير الجن حيرتهم. 


1١ 


جُمَا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


(5) حوان «أبي شَعْشَع» 


عْمَرَهُمْ أَمِيرُ الْحِنَّ بِبَشَامَّتِهِ وَلُطْفَهِ. ابْتَدَرَهُمْ قَايِلَا: «مَا أَسْرَعٌ مَا نَسِيتُمُ الشَيّْحَ الْهَرمَ 
آنا متهن 


“ع ا 0 


«جحوان» ل يَكَانُ يُصَدّقَ مَا تَسْمَعَهُ أذناه. «حَحُوَانٌ» يَقول: «يَا لَلْعَحَب. أَأَنْتَ 


و 
١‏ 


ايْتَسَمَّ 1 قَائلًا: «كَانَ و شَعْشَع» جب حينَ يَأنْثة عب شَيْخًا هرما طاعنًا 


َقَاضِيَ اليم عاك َيْنَاُ نماك ينات :لك اه وإخراق فكناةافنهات أن 


5 
نه عز م ف “2 


نْ يَسْمَعَهُ أَحَدٌ: «يَا لك من سَيْدَةِ وَفيّة كُريمَة 
لْتَقَتَ إلى «أبي الْعْصْن» قَائلا: «تَكل, يا صَدِيقِيء مَاذَا ثُرِيدُ مني؟» 


قَالَ «أد بو الْعصْن» في غير كَرَدّدِ: «أَريدُ مجو كك لتكفف يون الكماقة التي ازْتَكَبْتَ 


شن أذ لمش ل جلا اذ مَا فَعَلْت إِذَا خَذَلَتْنِي مَعُونَتَكَ.» 
خضل و شَعْشَّع» بِنَظْرَته التَفَادَّة 1 الدا ل قَالَ: دكلَّه ل تَنْدَمْ - 
ذا انا الحمقعة تعن لشفل مَا أَرَاكَ أَمْرَ: : فت في 3 قَسْوَّتِكَء وَلَا غَلَوْتَ في عقابكَ. أَنَا 


أغوف ما تريد: لا حَاجَةٌ إِلَ مَزِيد.» 
د «أبُو العْنِء مُتشَفْعا : «حَسْبُ التَاعِسَيْنِ مَا أَضَابَهُمَا : مِنْ عِقَابٍ. ما أَجْدَرَهُمَا 


بّى شَعْشَع» ما نَابَا عن الَّمّء وَكَفَا ع الأذيّة؟ 
قَالَ «أَبُّى الْغصْن»: «أَعْلَبُ الظَّن أَتَهُمَا نَابَا وَأَنَابَا 


1 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


ل شَعْشّع»: «مَا دَُمْتَ كَرَى ذَلِكَ؛ فَلْيَكْنْ لَكَ ما ثُريدا» 
أَمَارَ «أَيُى ا ِل الدَّابّتينَ: حْمْجّمَ أَلْقَاظًا غَرِيبَةٌ منَ السّحْر يِصَوْتٍ مُنْخّفض. 
عَادَ الْمَسْحُورَان إِلَّ صُورَتهمَا الأول مَيَدلَث فذوتافهاة تفوت ختكنا هه تنا 
الْحِمَارِيَةٌ فلار عَادًا إل صُورَتِهِمَا الآدّميّة. 


مَا إِنْ رَأَى الشّقِيّان هَذِهِ الْخَاتِمَةَ السّعِيدَةَ حَنَّى فَاض فَلْبَاهُمَا بشكر «أبي 


ع 


شَعْشّع». اسْتَشْعَرًا الْحَيْرَةَ وَالنَدَم ذَرَفَتْ أَعْيُتْهُمَا الدّمُوعٌ وَهِيّ دَلِيلُ التَوبَةِ كُمَا تَعْلَمُ. 


#َ 


- 


نظلر إليْهمَا «أَبُى الغضن» في دهشة. لَمْ يَكَدْ يَعْرِفُهُمَا. خْيّل إِلَيْه أَنّهُمَا شَخْضَان 


عدو 2و 


كه «أيو شَعْشَع»: «مَاذًا بِكَء يَا أَيَا الْغْصْن؟» 
000 الْعْصْن». عَقَدَتِ الدَّهْضَّةٌ لِسَانَةُ. لم يَنْطِق بِحَرْفٍ. 


سألة اميه «عَبْقَن كاسماة رامد فشك" ما كراة عل أسَارِير صَاحِبَيْكَ منّ الْوَدَاعَة 
والطفائيكة؟ سَلْهُمَا يُنْبِتَاكَ عَنْ تَحَوّلِهِمَا من الشخظ إل الذقىاء 


)0 ) شك «الْعُكْمُوس» 


لَمْ يَنْتَظرِ «الْعُكْمُوس» سُوَالَ «أبي الْعْصْن». لَمْ يُطِق صَيْرًا عَلى السّكوتٍ بَعْدَ أن اسَتردٌ 
آدميّتَه, ابْتَدَرَهُ قَاتِلَا: «شُكْرًا لَكَه يَا «أبَا الغضن». أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ خَلْهَا آخَرَ 0 ذَلِكَ 
الْمَاكْرَ الْحَبِيتَ الذي أَفْسَدَهُ النَّهَمُ وَالْجَشَّعُ وَالتّقَانِي في الْمَالِ. لقيث جَرَائِيَ الْعَادِلَ 


1 ه 


حِينٌ لَبِسْتٌ جِلْدَ الْحِمَار: ذَلِكَ الْمَيوَان الووية الصّاين كان لهذا القخاص أشمة الأقد 
في نَفيِي. عَرَفْتُ قيمَةَ الْأمَانَه وَالشَّرَفِ. ظَلِلْتُ طَوَالَ الْعَام حِمَارًا شَرِيفًا. مَا أَجْدَرَنِي أَنْ 


تفع بهَذَا الدّرْس! ما أَجْدَرَنِي أَنْ أَقَضِيّ مَا بَقِيّ منْ عُمْرِي رَجُلَا شَرِيقًا! 
9 مكرًا كَ ده يَا دبا ال لغصن» تت إن 3 عطيتدي دَرْسَا قَاسيًا لا أَنْسَاةُ. إِلَيْكَ يَرْجِعٌ 


ا عرو 


الْفَضْلُ في أنْ أَكُونَ الْيَوْمَ غَيْرِي بالأمس. انْقَلَبَ حقدي حُباء وَمَضَرَّتِي نَفعًاء وَطَمَعي 


جُحَا في بلَادٍ الْحِنَّ 


قَتَاعَةُ وَرُهْدًا. شَدَ مَا تَبَََتْ تَفبِي! مَا أَشْوَقَنِي إل التَّمجِيلٍ يرَدٌ ما اْتَصَبْتَه منْ مَالِكَ 
إِلَيْكَ. سَتَرَانِي - مُنْد ايوم . منْ أَوْقَ أَصْدِقَاتَكَ قَلْبّه وَأَمَدَّهُمْ حب وَأَكْتَرِهِمْ إِخْلَاصاء 


بره 2 


وَأَعْظمهم نَفْعَا 


3-4 


3 


(9؟) شك «الْخّوَّان 


قَالَ «الْخَوَانُ: «شْكُرًا لَكَء يا «أَبَا الفضن». مَا أَنْسَ لا أَنْسَ مَا أَسْدَيْتَهُ إيّ منْ فَضْلٍ 
مَظِيمٍ. كان ينا آلف بي م قاب خم 9 في تَبْدِيلٍ طَبْعِيَ الشّرس الْجَامِح 
جيهه إِلَ الرّحْمّة وَحُْب الْخَيْر. أَنَا - مُنْدْ الْيَْم - طَوْعٌ أَمْرِكَ وَرَهْنُ إِشَارَتِكَ. أَنْتَ 


وه و 


ني بإِحْسَانِكَء وَطَوّقتَنِي بِكَرَمِكَ. سَأَظَلٌ أّسِيرَ قَضْلِكَ مَا دُمْتْ حَيّ 


قَالَ «جَحْوَانُ وَ«جُحَيَهُ وَهُمَا يَنظْرَانِ إل «الْعٌكْمُوسس» مُتَخَابِكين: ملا بس إِذَا فَقَدنَا 
حم 1 كا 0 
أجَابَهُمَا «الْعُكْمُوسُ» ضَاحِكًا: «يَاه! لَنْ تَخْسرًا بِهَذَا شَيْنًا. لَكُمَا 
ظَهْرِيء مَتَى شِتْتْمَاا 
ابْتَدَرَاهُ ضَاحكين: «عَلى 
إِنْسَانَا! ْ 
كحك فحنا «عَبْقَر منْ ذُعَابَةِ الصّغِيرَيْن. كال لما اميد الْحِنَ: «هُونًا عَلَيْكُمًا. 
ماعو ط كها خنرا وكا لعا 


5 7 75 
1 عًَ 0 عرو > 2 


يُّ حَال» أَحَبَيْنَا «الْعَكْمُوس» حَمَارًاء أَكْقرَ ممًا أَحْييْكاةُ 


الْتَقَتَ «أميرُ الْحِنَ إِلَ «أبي النَجَاى فَائلًا: «ألا تَرْهَب في الْعَوْدَة إلى عَرْشْكَ الذي 
فَقَدْتهُ جَرَاءَ 0 وَجَبَرُوتِكَ؟ الآنَ أَضفَحٌ عَنْكَ» 1 خِدْمَتكَ وطاعيك: دمن أن مستت 


تَوْبَتَكَ وَخْلَصَتْ نيلا ينك الآن أعيذد إليِك القَؤة وَالْمْلْكَ: عد إل بدك [مناة يا «أه 
حَذَار أ 5 
شَكَرَ لَهُ «أَيُو النَّحّاءه صَفْحَهُ وَكَرَمَةُ. 


1١1 


اسْتَقْتَافٌ السَّفر 


)5١(‏ رَجَاءَ «زمَرٌدَ ة» 

أَمْرَعَتْ «رُمُوُدَةُ إلى أمير الْجِنّ قَابكة: ملا أَرِيدُ أَنْ أَعُودَ آدمِيّهٌ كُمَا كُنْتُ. يرَبّكَ إِلَا مَا 

أبْقَيْتَنِي طَائْرَةٌ كما أنَا. َا أَكْتُمُ أَنَنِي سَعَرْتُ بِالسَّعَادَة مُنْدُ انتَقَلْْ ‏ مِنْ عالم الْأَنَابِيٌ 
- إِلَ عَالم الطَّيرِ الرَّحْبِء 00 الْحَوٌّ طَايرَةٌ يب ين امعان مُتََقَلَةٌ 3 قَنَنِ إل قَنَنء 

في ابْتِمَاجٍ وَإِيئّاس. مَا أَرْهَدَنِيَ في الْعَوْدَة إِلَ عَالَم النّاس. 


لا لا ...!هَا 0 - يا أَميرَ الْجِنّ - جنَاحَيّ وَمِنْقَارِي» وَمَخَالِبِي 
وَأَظْفَاري. لا تَخرمُني تَاحِيَ الْأَحْمَدِ َخْمَرَ الْبَاهِيَء وَريثي ي الْأَخضَرَ الرَّاهِيَ. لا تنغ خَرَ حل 


أَودَيَهَاة وأحكال فده ما أَسْعَدَنِي أَنْ أظير في الْقَضَاءِء أَغَنّ تدر كما أَشَاءاء 
قَالَ أميد الْحِنٌّ: دلّك مَا تَشَايِينَ يَا ا" ابْقَىْ يَيْعَاءَ كما ريدي 


(؟5) حَوْض «عَيْقَنِ» 


1 


شَارَ أميرُ الْحِنَّ إِلَ نَافُورَةِ كبيرةء يَتَحَدّرُ مَاؤّهَا صَافِيًا تَقيّه في حَوْضٍ كبيرء شَّبِيهِ 
بِالْحَوْض الَّذِي رَآهُ «أَبُو الفسْن» في اليف الْمَسْحُور. 

لْتَقَتَ أَميرُ الْجِنَّ إلى «أبي الْغضْنء وَمَنْ مَعَهُ قَائِلًا: «اغْمسُوا كم “" في هَذَا 
الَؤْض. إِنَّهُ حَوْضُ مَبْقَرِء. مَتَى عَمَسْثُمْ فيه أَتَاملَكُمْ طَهْرَتْ نُفُوسُكُمْ وَطَالَتْ 
أَعْمَارْكُمْ متم الضُعْف وَالمَرْض طول حَيَاتكُم. لكنّهُ لَنْ يَدْقَعَ عَدْكُمْ غَائلَة الْمَوْتَ! الله 
- وَحْدَهُ ‏ يَهَبُ الْخْلُونَ لِمَنْ يَشَامُ 


انْدَقَعَ الْجَميعُ إلى حَوْضِ «عَبْقَر» يَغِمِسُونَ فيه أَنَاملَهُمْ فَرْحَانِينَ. 
2 8ج 2 0 000 دل ع لادج ٠‏ اين ل , اعم سوم 9 
مَا كان سعد «أيَا الغخصن» وَ«رَيَايَة» إذ ضمنا ا وقاية وَلدَيهمَا من م وَالمَرَض» 


وخنط يفا من الح وَالسَّقَم وَتَبَارِيح الآلم! أ السك ُسَدَّهُمْ الْحَايْمَةٌ الشعيدة ها لغوة طوال 
حَيَاتِهِمُ مِنْ أشجَان وَمَتَِعبَ وأخكان: 


؛" رءوس أصابعكم. 


1١ / 


جُمَا في بِلَانٍ الْحِنّ 


(9:) الْعَفُو عَن الْمُتَصَافْعِينَ 


يه 


َنْسَ «رَبَابَةُ أَنْ تَطْلْبَ مِنْ أمير «عَبْقن 
لُْصُوص الصَّخْرَاء. 
لَمْ يََرَدَدْ أميرُ الْحِنَّ في إِجَابَتَهَا إِلَ طِلْبَتَهَ وَتَحْقيق رَعْبَتِهَا؛ 
اغنى. لشوض الصَّحْرَاء 5 التَضصَافْع وَالرَقْص ل دقف عند هذا" الح صقن 
عَلَيهِمُ بِرّهُ وَعَطْفَهُ؛ وَصَفْحَهُ وَلَطْفَهُ. فل َهُمْ حَيَاة كَرِيمَةٌ وَأَرْضَاهُم وَأَسْعَدَهُمْ وَأَعْنَاهُمْ. 
مَتَحَهُمْ دَسْكَرَةَ كَبِيرَةً يما تخويهٍ منْ مُعِدَّاتِ الْحَرْثْ وَالرّْع وَقَطْعَان الْمَاشِيَةِ. كَانَ 
هَذَا آخرَ عَهْدِ الْآَشْقيَاءِ بِالسَّلْبٍ وَالنَهْبِ. ْ 


عر عر لمر 20 3 ب :8 
أن ْمَل برعاي أولفك المتصافمين من 


(44) هَدَايَا أمير الجن 


00 ةك 0 م م يا 2 م ١‏ مره لوت لركاوه 9 سل د 
أغدّق مالف فل سير > ون عدن «عمبّقر» - نفائْسٌ لا تخصر. أَودَعَ هَدَايَاهُ في 


صَنَادِيقَ كَبِيرَةٍ من خشب الصَّنْدَلٍ وَاللَّيْمُون 00 مُحَلَاة ِالْيَاقَوتَ مُطَعّمَة ة بِالْعَاج. 
لتقت أميرُ الْحِنّ إلى «جَحْوَانَ» فَائلًا: «أفي فَدْرَتِكَ أنْ كَحْملَ كُلَّ هَذِهِ التّقَاقْس إِلّ 
0 «جَحْوَانُ»: «لَا سَبِيلَ إلى ذلك حي 

وَصَغْرَتِ الصَّنَادِيقَ المي تَحُويهَا؛ بِحَيْتْ تَسَعْهَا جُيُوبِي!)» 
فلك وشهرة: وما خسن 1 

الْبِغَالٍ وَالْحَمِيرا» 
نان يكوا ذونؤلة ران قوية. يا لخدن إذا ففَصْل أمسة الح بتففيقه كهينا 

الْهََايَاوَالتَوَابّ الَّتِي كَحْملُهَا 
اي الْجِنَّ قَاتِلَا: «لَكُمَا ما ثُرِيدَانَا» 
ما أموع مَا رَأَوَا قَافلَةٌ كَبيرَةٌ, تَخْرُجُ مِنْ قَخْير «عَبْقَنِ؛ امكذة لكل الام رَة الْجُْحُويّة 

وَضَيْقَيْهَا وَهَدَايَاهُم. 


اله نونف" اجكامها 


- 


يَأَنَ أُميدُ الجن بها إل بَريِنَا على جَمْهَدَ جَمْهَرَةِ منّ 


ليلدلا 


(0:) مُقَارَكَةُ المضبّاح 
سَمعٌ 3 اعفن صَوْنَا حَافْنَا يهمس قَاكِلًا: «مَا 
يَا «أَيَا الْغْصْن» - من مَهَام.» 

كَانّ صَوْتَ «ِمَصْبَاحٍ الْكَنْ”» 

اق الْعْصْن» شَاكرًا لَّهُ ما أَسْدَاهُ إِلَيّهِ منْ مُسَاعَدَةٍ كَرِيمَة. 06 ل «أبي الْغْصْن» 


خَاطِرٌ تبيل. قَالَ لِنَفسه: دما أَجْدَرَنِي بِرَدٌ المصْبَاح إلى إل أمير الْحِنَ! مَا أَجْدَرَنِي أل أ عَوّلَ 
ع أَحَدٍ غَيرِي. 

ما أَجْدَرَنِي بالعْتِمَادٍ عَلى نَفْسِيء ا سين بِقوّة سوّى فُوتِي. لَوْ بَعِيَ 
«مطْبَاحُ الكذر مَعِيء لَمْ آمَنْ أنْ يَتعَلَبَ عََيّ الضعْفْء كما تَعَلّبَ علي منْ قَبْل فَتُفْرِينِي 


َوَّنْهُ بأَنْ أَدْفَعَ الإِسَاءَ ةَ بمثْلهًا. كلذ أن الحم العو - في حَيَاتِي ح إلا مق الله وكدة: 
هق حَسْبِيء َه نعم الْمَوكَ ونِعُمَ النّصِيرٌ» 

موه بوأثو الْفْصْنِء باليّجَاء ِل أمير الْجِنّ أَنْ يَستَردٌ وَوِيْعَتَةُ ‏ النفيسَة معد 
ضَاعَفَ لَهُ الَنَاءَ وَالشُكْرٍَ اشَكَدٌ د إعْجَابٌ أمير الْحِنَ يِمَا شَهِدَهُ مِنْ حِكْمَةِ «أبي الْعْصْن»» 


وَرَجَاحَة عقلهء وَيُعْدِ نظره. 


عه 
ان 


(7) أَلَمْ الفرّاق 


حَانَتْ سَاعَةٌ الرّحِيل. 
شَهِدَ مير الْجِن دَمْعَةَ تَتَرَقرّق في عَيْنِ «أبي الغضن» . أَدْرَكَ أُمِيرُ الْحِنَّ مَا يَدُورُ 


ادي إل 1 َهُ يُطَمْيْئة: «لا تَأْسَ وَلَا كَحْرَنْ يَا صَدِيقِيَ 
الْعَزِينَ. عد إل بَيْتِكَ غَانمًا مَسْرُورًا. َنْ فير تَفتر 
أَحَدْدُ 


حَذْتُ به تَفبي: ستوئ دبا شَعْشَع» تلوق يَايَكَ 


- 


ق بَعْدَ الْيَوْم. أَنْتَ أَخِي ف الحكلة! 


“" ما تأمرني به مما يشق عليك. 


َه اير سداق قنو مرفي ور اماف و ورف ووه 8 0 لوو مره ناك لوقت ون 
- بَينَ جين واخرّ - وَيَحل في بيتك ضيفا. إن رَؤْيَتك تسعدنيء وترّفه عَني وتبهجني. 


ا مر 77 00 3 ه35 ره وى 
ِنَّ لِقَاءَكَ يْهَوّنْ عَيّ مَا أَرَاهُ - في غَيْركَ - مِنْ جُحُودٍ وَعُقوقء وَإِهْدَارِ للحُقوق.» 


6 و 


(40) رَعْبَةُ «أبى النَّجَاءعِ 


93 


حَانَ مَوْعِدُ الْعَؤْدَة فتن «أَبُو النَّحَاءِ بمَا رَآهُ منْ سَّمَايَلٍ «أبي الْغضنء. آكَرَ أَنْ يَقَضِيَ 
مَعَهُ مَا بَقِيّ مِنْ حَيَّاتِِ. رَهِدَ في الْعَوْدَةِ إلى عَرْشِهِ 
اسْتَأَدَنَ أميرَ الْحِن في أَنْ يَكْفْلَ لَهُ تَحقيق رَعْبتِهِ في الْبَقَاءِ إلى جوار «أبي الغضن». 


2 
ف ع ابر مه و دهت 


كير على «أبي النّجّاى فرَاق «جحية» وَ«ِحَحُوَانٌ». 

تأ الشتقمع» ان يكملية إل والواكة المشحورة: ليكودوا هن حثف كاذو 
َم يَتَعيَرْ شَيْءٌ في الْقَافلّة. لَمْ يَنْقَضُ مِنْهًا غَيْرُ نهيق الْحِمَارِ وَخْوَارِ الْبََرَة. 

توت أَوَاصِرْ المَودَِ بيهم بَعْدَ أَنْ بلَُوا وَطَنَهُم. 


ف و قم 
.2 0 


(40) عَرْض مَرْفوض 
م 0 5 براضم يي رسدجح 2ه -200 00 37 براه“ عو أ دن روم ذه 
عَرَض «أَبُو الغضن» على جَارَتِهِ «ْبَيَدَة» أنْ تَخْتَارَ أَحَدَ صَاحِبَيْهِ رَوْجا لَهَاه بَعْدَ أنْ 


- 2 5 


٠17 7‏ سدس 2 00 5 ا 0 0100 0 -20 50 ما - 432 
عاد إِلَ كِلَيْهِمَا تَرَاوْهُ وَذَكَاوْهُ. لَمْ تَسْتَحِبٌ «زْبَيْدَة» إلى اقتراجه. لَعَلّهَا َفَرَت من الزَّوَاجٍ 


2 
ا ل د ف عجره و لهت فك 8 هو بر د الا وت مر 2 
ن تيقى إلى جَانِبِ «جَحَوَانَ» وَ«حِحَيَة». كانت لَهمَا أما ثانيّة: لا 


تَقصّرٌ في الْعِنَايّة بهمّاء وَلَا تَدَّحْرُ جُهْدًا في إِسْعَادِهمًا. 


]ا 25 5 ديه داس مس لله - 1 52 فم مخ ا ]ا م 0 
عاض الْحَميعٌ في دَئمة وَسَكِينّة. وَأَمْن وَطْمَأَنِييَة تَغْمُرُهُمُ الْهَنَاءَةَ وَالدّعَادَة وَتَرَفرفٌ 


عَلَيْهُمْ أَعْلَامُ السّعَادَة تَرَعْرَعَ «جَحْوَانُ» وَ«جُحَيَّةُ في ظِلَالٍ الصّحَّة وَالْقَوّة وَالْعَافيَةِ 
انادف كفي ليغ اميه الكل ا ركه كا ابصلا حماكه ع الك 


1١ 


كانَ يَرُويُهُمْ - بَيْنَ جين وآخَرَ - في صُورَة شَيْخْ هَرم. كَانَت أَيّامُ زِيَارته للأشرَة 
أفوايكا وإفياناء وفيجة و إشتهاذا: 


اسِترَد «العكموس» وَدالْحْوَان كل فَقَدَا مِنْ مَالِهمَاء اسْتَعَادَا تَرْوْتَهُمَا ممّن اعْخْصَيَهًا: 
اسَتَرَنٌ «الْحَكْمُوسُ» منّ الْقَاضي مالك الدّينَار. 


م 8 


عاش 3 الْعْصْن» وُووّيَانَة عشرين وَمَامَةٌ منّ السنِينَ» بن يِوَلَدَيْهِمَاء ٠‏ سَعِيِدَيْن 
كان الزَّوْجَانِ لَا يَكُفان عَنْ تَوْصِيَةِ وَلَدَيْهِمَا بِالْمُتَابَرَِ وَالدُءُوبٍ. 

كَانَ آخرُ وَصِيَّةِ كأقيها رانو الْعْصْن, »: «الْعَمَلَ. الْعَمَلَ. حَئًً عَلَى الْعَمَلِ!» 

كان حزن وَضَيَة تطقث نها اقيانة اناجيت الْوَاحِبّ. حَيَّ عَلَى الْوَاحِبٍ!» 


